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مباحث علوم القرآن عند العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله ـ الفصل الثاني

الفصل الثاني
نزول القرآن الكريم

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: كيفية نزول القرآن الكريم، والحكمة من إنزاله.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: كيفية نزول القرآن الكريم.

المطلب الثاني: الحكمة من إنزاله.

المبحث الثاني: الوحي وأقسامه.

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوحي لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: إطلاقات الوحي.

المطلب الثالث: أنواع الوحي.

المبحث الثالث: المكي والمدني.

المبحث الرابع: أسباب النـزول.

المبحث الخامس: أول ما نزل, وآخر ما نزل.
الفصل الثاني

نزول القرآن الكريم.
إن القرآن الكريم كلام رب العالمين, نزل به الروح الأمين, من عند الله ( على رسولنا ( خاتم المرسلين، وقد سمع جبريل القرآن الكريم من الله ( وبلّغه إلى رسول الله ( قال الطحاوي –رحمه الله-:" وإن القرآن كلام الله ...وأنزله على رسوله وحياً, وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً, " وقال شارحه (
): "وهذا الذي حكاه الطحاوي-رحمه الله- هوا لحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما, وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات(
) والشكوك(
)  والآراء الباطلة"(
).
قال (: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ    ﮚ    ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ    ﮥ ﮦ ﭼ(
)وغير ذلك من الآيات.
وقال شيخ الإسلام:" لفظ النـزول حيث ذكر في كتاب الله تعالى, فإن كثيرا من الناس فسروا النـزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف لاشتباه المعنى في تلك المواضع, وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع, كالخلق...نزوله بمعنى الإعلام به, وإفهامه للملك أو نزول الملك بما فهمه...النـزول في كتاب الله ( ثلاثة أنواع... - إلى أن قال -: فقد تبين أنه ليس في القرآن ولا في السنة
 لفظ (نزول) إلا وفيه معنى النـزول المعروف وهذا هو اللائق بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة العرب, ولا تعرف العرب النـزول المعروف إلا بهذا المعنى, ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطابا بغير لغتها, ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان, وهذا لا يجوز بما ذكرنا"(
).وقال –رحمه الله- في موضع آخر:" فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء, ولا من اللوح, ولا من جبريل, ولا من محمد-(- ولا غيرهما ..."(
) .ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: كيفية نزول القرآن الكريم، والحكمة من إنزاله.
ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: كيفية نزول القرآن الكريم.

هذا المبحث من أهم مباحث علوم القرآن الكريم؛ إذ يعرف به كيفية نزول القرآن الكريم على رسولنا ( ؛ لأن العلم بنزول القرآن الكريم أساس للإيمان به, وأنه كلام الله( وأنه من عند الله (, وأساس للتصديق بنبوة الرسول ( , وأن الإسلام حق, وأنه المعجزة الخالدة للنبي ( , وسأتكلم في هذا المطلب عن تنـزلات القرآن الكريم من خلال ما تكلم فيها الشيخ- رحمه الله-, مقسماً هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: وجود القرآن الكريم في اللوح المحفوظ.

بيّن ذلك  الشيخ -رحمه الله- عند كلامه عن وجوه تسمية القرآن الكريم كتابًا, فقال: " وإنما قيل له كتاب: لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: ﭽ ﯮ ﯯ    ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﭼ (
) ..., والقرآن وإن كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ, فنزوله على النبي ( ليس أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ, بل الله جل وعلا يكلم جبريل بما يرد إنزاله من أنجم القرآن, فيسمعه جبريل من كلام الله على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله"(
).

قال شيخ الإسلام- رحمه الله-مقرراً لما سبق :" ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد؛ لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله, وأما المسلمون فأخذوه عن محمد (, ومحمد أخذه عن جبريل, وجبريل عن اللوح, فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل, وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد ( على قول هؤلاء الجهمية , والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد ( أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك, فـقال: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ   ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭼ(
), وقـال تعـالى: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ        ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﭼ(
)" (
) . 

" وحكمة هذا النـزول ترجع إلى الحكمة العامة من وجود اللوح نفسه, وإقامته سجلاً جامعاً لكل ما قضى الله وقدّر, وكل ما كان, وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين, فهو شاهد ناطق ومظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله وعلمه وإرادته وحكمته وواسع سلطانه وقدرته, ولا ريب أن الإيمان به يقوي إيمان العبد بربه من هذه النواحي, ويبعث الطمأنينة إلى نفسه والثقة بكل ما يظهره الله لخلقه, من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه, وسائر أقضيته وشؤونه في عباده, كما يحمل الناس على السكون والرضا, تحت سلطان القدر والقضاء, ومن هنا تهون عليهم الحياة بضرائها وسرائها كما قال جل شأنه: ﭽ ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ     ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﯴ           ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (
).
وللإيمان باللوح وبالكتابة فيه, أثر صالح في استقامة المؤمن على الجادة وتفانيه في طاعة الله ومراضيه, وبعده عن مساخطه ومعاصيه؛ لاعتقاده أنها مسطورة عند الله في لوحه, مسجلة لديه في كتابه, كما قال جل ذكره: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭼ (
) "(
) . 
الفرع الثاني: نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا.
أنزل الله ( القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا, في الليلة المباركة, ليلة القدر, في شهر رمضان المبارك, والإمام الشنقيطي- رحمه الله- تكلم عن هذه المسألة عند تفسير قوله( : ﭽ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (
) , فقال –رحمه الله-:" لم يبين هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بيّن في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان , وذلك في قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ       ﭚ ﭼ(
), لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق.

وفي معنى إنزاله وجهان:

الأول: أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا, كما ثبت عن ابن عباس(
) رضي الله عنهما(
). 
الثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله, كما قال به بعضهم(
)."(
) 
وقال -رحمه الله- في موضع آخر: " ومكتوب في صحف عند الملائكة لما جمع في بيت العزة, في السماء الدنيا  كما في قوله: ﭽ ﭻ   ﭼ       ﭽ      ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ    ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(
)   "(
)  .
وما تقـدم يتبين منـه أن الشيخ-رحمـه الله-يرى نزول القـرآن الـكريم جمـلة واحـدة إلى السماء الـدنيا, استدلالاً بالآيات الثلاث المذكورة آنفا, وهو قول ابن عبـاس–رضي الله عنهما- ومعلوم أن هذا لا يقوله ابن عباس –رضي الله عنهما-
 بمحض الرأي, فهو محمول على سماعه من النبي (, أو ممن سمعه من النبي ( من الصحابة, ومثل هذا له حكم الرفع,(
), وهذا الخبر الغيبي الذي لا يُدرك إلا بالخبر قد صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما, وليس له مخالف من الصحابة, ولا يُحتمل أن يكون من مرويات بني إسرائيل؛ لأنه خبر إسلامي, ولا يقع فيه شبهة أن يكون من مرويات بني إسرائيل؛ لذا فإنه يُقبلُ ويُحتجُّ به,(
) وقد حكى القرطبي(
) –رحمه الله- الإجماع على نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا, فقال:" ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بيناه جملة واحدة, فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا."(
), وقال بهذا القول من المحققين, شيخ الإسلام ابن تيمية, والحافظ ابن حجر,(
) والزركشي(
) , والسيوطي(
) , -رحمهم الله جميعًا- ووصفه الزركشي والسيوطي بأنه أشهر وأصح, وقال الحافـظ ابن حجر:" هو الصحيح المعتـمد."(
)
مع أن هذا النـزول لا ينافي بأن جبريل عليه السلام كان يتلقاه مباشرة عن ربِّ العالمين بلا واسطة, وينزل به على النبي (, كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة,  قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- بعد أن قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله ( تكلم بالقرآن حين إنزاله :" وهذا لا ينافى ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (
), أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا, ثم أنزله بعد ذلك منجمًا مفرقًا بحسب الحوادث, ولا ينافى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزولـه كما قـال تعالى: ﭽ ﯮ ﯯ    ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﭼ (
) , وقال تعالى: ﭽ ﭑ    ﭒ
ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ      ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ       ﭜ ﭝ ﭼ(
), وقال تعالى: ﭽ ﭻ   ﭼ       ﭽ      ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ    ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ    ﮌ ﮍ       ﮎ        ﮏ ﭼ(
), وقـال تعـالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ   ﮒ ﮓ ﭼ  (
), فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ, وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافى أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك, وإذا كان قد أنزله مكتوباً إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله. 
والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون, وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق, وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف, إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها؛ فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود, والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف وهو حق, فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به .
 ومن قال أن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه" ثم ذكرها(
) .
والحكمة من هذا النـزول تعظيم شأن القرآن الكريم و" تفخيم أمره وأمر من نزل عليه, وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لننزّله عليهم"(
) . 

و تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية بأن الله جمع للقرآن الكريم نزولين " ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله, ولكن الله باين بينه وبينها, فجعل له الأمرين: إنزاله جملة, ثم إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليه "(
)  .

و أن في نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا إعلاما لأهل السموات ببعثة النبي (.(
) و في نزوله إلى السماء جملة, تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة, وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم(
) .
الفرع الثالث: نزول القرآن الكريم على النبي ( منجما.
وهذا النـزول معروف و مشهور, بكونه مفرقا على النبي ( حسب الوقائع والأحداث في ثلاث وعشرين سنة, بين ذلك الشيخ محمد الأمين- رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ     ﭼ (
) فقال:" أي أنزله الله إليك, وقد أنزله الله إليه أنجما منجما, في حوالي ثلاث وعشرين سنة"(
).

وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ   ﭡ ﭢ ﭼ (
) :" قرأ هذا الحرف عامة القراء ﭽ ﭝ ﭼ  بالتخفيف, أي بيناه وأوضحناه, وفصلناه, وفرقنا فيه بين الحق والباطل, وقرأ بعض الصحابة ﭽ ﭝ ﭼ بالتشديد (
),: أي أنزلناه مفرقاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة ..., ويدل لذلك أيضاً قوله: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ        ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﭼ ". (
) (
)
وقال أيضًا عند تفسير قوله (:ﭽ ﭑ ﭒ     ﭓ ﭔ ﭼ  (
), بأن المراد بالنجم الذي أقسم الله ( به في هذه الآية, هو نزول القرآن الكريم على النبي ( أنجما منجماً, وذلك بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية فقال:" أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري ، أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة ، وبمواقع النجوم في الواقعة, هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجماً فنجماً(
)، وذلك لأمرين:
 أحدهما : أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى, الذي هو أن النبي ( على حق, وأنه ما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ,موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله: ﭽ ﭑ    ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ      ﭗ ﭘ ﭼ  إلى قوله: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (
).

والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي (, وعلى صدق القرآن العظيم, وأنه منزل من الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله, كقوله تعالى: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ     ﭻ   ﭼ ﭼ (
), وقوله تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ   ﮒ ﮓ ﭼ  (
), وخير ما يفسر به القرآن القرآن .

والثاني : أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم ،هو القرآن العظيم, أنسب لقوله بعده: ﭽ ﰁ ﰂ    ﰃ   ﰄ ﰅ ﰆ  ﭼ  (
) ، لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة، ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض ، والعلم عند الله تعالى". (
) 

 قال السيوطي –رحمه الله-:" الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة, وغيرها أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة خمس آيات, وعشرا وأكثر وأقل, وقد صح نزولُ العشر آيات في قصة الإفك جملة, وصح نزول عشر آيات من أول المؤمنون جملة, وصح نزول: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ  (
) وحدها وهي بعض آية"(
) .
الحكمة من نزول القرآن الكريم, منجما مفرقا(
):

1- تثبيت فؤاد النبي ( .

بين ذلك الشيخ- رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ        ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﭼ (
) فقال:" وقولـه تعالى في هذه الآيـة الكريمة: ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﭼ أي: كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما اقترحوا، وقوله: ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ أي: أنزلناه مفرقاً؛ لنثبت فؤادك بإنزاله مفرقاً". (
) 
2- تيسير حفظه وفهمه.
قال الشيخ- رحمه الله- عند تفسير الآية السابقة:"... معناه لنقوي بتفريقه على حفظه ، لأن حفظه شيئاً فشيئاً أسهل من حفظه مرة واحدة ، لو نزل جملة واحدة . ...ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب".(
)
3- التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. 

بين ذلك الشيخ الأمين –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭼ (
) فقال:"... وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من العلماء ، وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه, ولكن قد جاءت آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق الإذن, فهي مبينة عدم الاقتصار ، على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية. وقد قالت جماعة من أهل العلم : إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع ، إذ أراد أن يشرع أمراً شاقاً على النفوس كان تشريعه على سبيل التدريج ؛ لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة، على الذين كلفوا به. قالوا فمن ذلك الجهاد ، فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريضها لأسباب الموت ؛ لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة ، وإن كان الأجل محدوداً عند الله تعالى ... قالوا : ولما كان الجهاد فيه من المشقة ، وأراد الله تشريعه شرعه تدريجاً ، فأذن فيه أولاً من غير إيجاب بقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ(
)  الآية, ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه, أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم, بقوله: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ                ﯵ
ﯶ ﭼ(
)الآية, وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب, ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم إيجابًا عاماً جازمًا في آيات من كتابه, كقولـه تعالى: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ(
)...إلى غير ذلك من الآيات.
... ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشريع الأحـكام الشاقة، ونظيره شرب الخمر فإن تركه شاق على من اعتاده، فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجاً ..., وكذلك الصوم ، فإنه لما كان الإمساك عن شهوة الفرج والبطن شاقاً على النفوس، وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجاً فخير أولاً بين صوم اليوم وإطعام المسكين ..., فلما استأنست النفوس به في الجملة، أوجبه أيضاً إيجاباً عاماً جازماً ..., وقال بعض أهل العلم : التدريج في تشريع الصوم على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا : أوجب عليهم أولاً صوماً خفيفاً لا مشقة فيه وهو صوم يوم عاشوراء, وثلاثة من كل شهر، ثم لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجاً على المرحلتين اللتين ذكرناهما آنفاً".(
) 

4- التحدي والإعجاز. 

بين ذلك الشيخ محمد الأمين- رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ     ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ(
)فقال:" صرّح تعالى في هذه الآية الكريمة ، أن هذا القرآن لا يكون مفترى من دون الله مكذوباً به عليه ، وأنه لا شك في أنه من رب العالمين جلّ وعلا، وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة قبله, وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك  مما لا شك أنه من الله جلّ وعلا . دليل على أنه غير مفترى, وأنه لا ريب في كونه من رب العالمين ، وبين هذا في مواضع أخر ...
ثم إنه تعالى لما صرّح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى على الله، أقام البرهان القاطع على أنه من الله، فتحدى جميع الخلق بسورة واحدة مثله، ولا شك أنه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله، فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين، والعلم الضروري أنه من الله جل وعلا ، قال جل وعلا في هذه السورة :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ     ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ             ﯢ ﭼ(
)  ... وتحدَّاهم في سورة هود بعشر سور مثله, قال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ(
) الآية, وتحداهم في سورة الطور به كله بقوله: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ        ﭨ  ﭼ(
) , وصرح في سورة بني إسرائيل-سورة الإسراء- بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله بقوله: ﭽ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(
) ...".(
)
5- فضح قبائح المشركين والمنافقين.

قال الشيخ-رحمه الله- عند تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼإلى قوله: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ(
):" صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل الله سورة تفضحهم, وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث، ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه، وذكر في موضع آخر أنه فاعل ذلك، وهو قوله تعـالى: ﭽ ﯰ ﯱ  ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﭼ إلى قوله: ﭽ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭼ(
)، وبين في موضع آخر شدة خوفهم، وهو قوله: ﭽ ﯭ ﯮ      ﯯ ﯰ ﭼ(
)" (
). 
المطلب الثاني: الحكمة من إنزاله.
القرآن الكريم كتاب الله (, وأن الله ( أنزله على خاتم الرسل ( وأنه آخر الكتب السماوية, أنزله لحكم منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم, وقد ذكر الشيخ-رحمه الله- من هذه الحكم:

1-عبادة الله ( وحده لا شريك له, وأنه ( واحد.

ذكر الشيخ-رحمه الله- هذه الحكمة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮠ   ﮡ ﮢ  ﮣﮤ ﮥ     ﮦ ﮧ ﮨ    ﮩ ﮪ ﭼ(
) فقال:" هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها : هي أن يعبد الله جلّ وعلا وحده ، ولا يشرك به في عبادته شيء ، لأن قولـه جل وعلا: ﭽ ﮖ          ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﮟ  ﮠ   ﮡ ﮢ  ﮣ ﭼ(
),  صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده.. .".(
)
وقال -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ  (
):
"بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم بأنه تعالى إله واحد "(
).
2- الاتعاظ لأصحاب العقول.
ذكر الشيخ-رحمه الله- هذه الحكمة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﭼ (
) فقال:" بين في هذه الآية الكريمة...، أن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول".(
)
3- البيان, والتفكر في آيات الله(.
ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭯ ﭼ(
) ,فقال:" وقد ذكر جلّ وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي (:

إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي، والوعد والوعيد، ونحو ذلك...
الحكمة الثانية:هي التفكر في آياته والاتعاظ بها. كما قال هنا: ﭽ ﭭ ﭮ  ﭼ ,وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضًا, كقوله: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ   ﮀ     ﮁ   ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(
)إلى غير ذلك من الآيات."(
) 
4- الإنذار والتبشير.

قال الشيخ-رحمه الله-:" وذكر في آيات أخر، أن من حكم إنزاله، الإنذار والتبشير معاً، كقوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (
), وقوله تعالى: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ    ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ       ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﭼ(
)."(
) 
5- تثبيت المؤمنين, وهدى وبشرى للمسلمين.

كما ذكر ذلك الشيخ-رحمه الله-حيث قال:" وبين أن من حكم إنزاله، تثبيت المؤمنين, والهدى والبشرى للمسلمين في قوله تعالى: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ    ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﭼ  (
)." (
)
6- الحكم به بين الناس.

ذكر ذلك الشيخ-رحمه الله- حيث قال:" وبيّن أن من حكم إنزاله إلى النبي ( أن يحكم بين الناس بما أراه الله ، وذلك في قولـه تـعالى: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ    ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ  ﯭ ﯮ        ﯯ ﯰﭼ(
)الآية, والظاهر أن معنى قوله: ﭽ ﯮ        ﯯ ﯰ ﭼ : أي بما علّمك من العلوم في هذا القرآن العظيم, بدليل قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ         ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ     ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (
) الآية. وقوله تعالى: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ     ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ(
)" (
).
7- إخراج الناس من الظلمات إلى النور.

بين ذلك الشيخ-رحمه الله-فقال:" بيّن جلّ وعلا أن من حكم إنزاله إخراج الناس من الظلمات إلى النور, وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(
)  الآية"(
).
8- قطع عذر الكفار.

بيّن ذلك الشيخ-رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(
) حيث قال:" ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنّ من حكم إنزال القرآن العظيم قطع عذر كفار مكّة؛ لئلا يقولوا: لو أنزل علينا كتاب لعمِلنا به، ولَكنّا أهدى من اليهود والنصارى، الذين لم يعملوا بكتبهم، وصرّح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلك، وأنه لما أنزل عليهم ما زادهم نزوله إلا نفوراً وبعداً عن الحق، لاستكبارهم ومكرهم السيئ، وهو قوله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ   ﮮ    ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ     ﯘ ﯙ ﯚ    ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ  ﯣ ﯤ ﯥ     ﯦ  ﯧ ﯨ ﭼ(
)"(
). 
المبحث الثاني: الوحي وأقسامه
ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوحي لغة, واصطلاحا.

بيّن الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- تعريف الوحي في اللغة والاصطلاح, عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ(
),فقال- رحمه الله-:"والوحي في لغة العرب: هو كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء(
) , فكلما ألقيته في سرعة وخفاء فقد أوحيت به" (
).
وعرف الوحي في الاصطلاح فقال:" فالوحي الشرعي معروف, وهو ما يوحي الله لنبيه بواسطة الملك مثلا, وربما أوحى إلى النبي بغير واسطة"(
) .
وقد ذكر أهـل العلم تعريفات عدة للـوحي كلـها تدور حول ما ذكـره الشيخ رحمه الله (
).

المطلب الثاني: اطلاقات الوحي.

بعد أن ذكر الشيخ-رحمه الله- تعريف الوحي في اللغة والاصطلاح شرع في إطلاقاته من ناحية اللغة فقال:" ... كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة, وعلى الإشارة, وعلى الإلهام؛ لأن كلا من هذه إلقاء في سرعة وخفاء.
1/ ويطلقون الوحي على الإلهام ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ      ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﭼ(
)  أي: ألهمها.
2/ ويطلق الوحي على الإشارة, وهو أصح القولين(
)في قولـه عن زكريا: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ(
)    أي: أشار إليهم(
) .
3/ وتطلق العرب الوحي على الكتابة, وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب ، ومنه قول لبيد بن ربيعة(
) في معلقته(
):
فمدافعُ الريَّانِ عُرِّىَ رسمُها      خَلَقاً كما ضَمِِنَ الوُحِيَّ سِلامُها (
)
فقوله « الوحي » بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء ، جمع وحي بمعنى الكتابة . وقول(
) عنترة(
): 
كوَحي الصحائفِ من عهدِ كسرى        فأهداها لأعجمَ طِِمطِمي
وقول(
) ذي الرمّة(
): 

سوى الأربعِ الدُّهم اللواتي كأنها       بقيَّة وَحي في بطون  الصحائفِ
وقول(
) جرير(
):
كأنَّ أخَا الكتابِ يَخُطُّ وحيا ... بكافٍ في منازلها ولامُ
وهو كثير مشهور". (
) 
4/ يطلق بمعنى الوسوسة, سواء من شياطين الإنس أو الجن قال الشيخ الشنقيطي- رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى:  ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ(
):" أي يلقيه إليه في خفاء وسرعة. ولذلك لما جاء عن المختار بن أبي عبيد(
) أنه ادّعى النبوة, وأنه يوحى إليه, وكانت أخته صفية بنت أبي عبيد(
) (رضي الله عنها) زوجة عبد الله بن عمر(
) (رضي الله عنهما). فقيل لعبد الله بن عمر: أن المختار ادعى أنه يوحى إليه. قال: صدق , قال الله: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﭼ(
) (
) فذلك وحي الشيطان, وهو ما يلقيه الشيطان إلى قرينه من الوساوس والزخارف ليُضل بها الناس. ذلك هو وحي الشياطين, وهذا معنى قوله: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ ﭼ(
)  ذلك صادق بأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس, كما يأتي في قوله (: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﭼ (
)أي: يلقون إليهم الوساوس(
)والأمور"(
).
المطلب الثالث: أنواع الوحي.
أشار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله- إلى أنواع الـوحي عند تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ (
) ، بعد أن تكلم عن الحروف المقطعة وما قيل فيها, وعن وجود القرآن الكريم في اللوح المحفوظ, وكيفية نزوله على النبي ( فقال:" وأنواع الوحي بينها النبي ( في الأحاديث بكثرة".(
) وما تقدم يتبين منه أن الشيخ-رحمه الله- أشار إلى أنواع الوحي جملة، وإليك تفصيل هذه الأنواع في ضوء الكتاب والسنة:
قال تعالى: ﭽ ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ     ﰎ  ﰏ  ﭼ(
) , قال الحافظ ابن كثير:" هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله (, وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي ( شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله ( ..., ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼكما كلـم موسى عليه الصلاة والسلام..., ﭽ ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ ﭼ كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام, وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام"(
) , والأحاديث في هذا كثيرة وسأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.
النوع الأول: الرؤيا الصادقة: وكانت مبدأ وحيه (, وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"  أول ما بدئ به رسول الله ( من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح..."(
) ." وبدئ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة"(
). ورؤيا الأنبياء وحي؛ وذلك مثل رؤية إبراهيم الخليل – عليه الصلاة والسلام- أن يذبح ابنه, كما في قـولـه تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﭼ(
)   (
) . 

النوع الثاني: ما كان يُلقيه المَلكُ في روعه وقلبه من غير أن يراه, كما قال النبي ( "إن روح القدس نفث في روعي(
) أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته" (
)(
) .

النوع الثالث: تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب, فيكون مكالمة بين العبد وربه بدون واسطة مَلَك, كما كلّم الله موسى تكليمًا وهذه ثابتة لموسى عليه السلام قطعًا بنص القرآن, قال تعالى : ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ ﭼ(
) , وثبوتها لنبينا ( هو في حديث الإسراء(
) .
النوع الرابع: ومنه ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام .
" وهو أشهر الأنواع وأكثرها, ووحي القرآن كله من هذا القبيل, وهو المصطلح عليه بالوحي الجلي, قال الله تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ     ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﭼ(
)".(
)
قال الشيخ الشنقيطي-رحمه الله-:" وقد يكون الوحي بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة"(
) ولهذا النوع صور منها :
الصورة الأولى: أن يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي, وهو على صورته وخلقته التي خلقها الله ( عليه؛ فيراه النبي ( ويسمع منه , وهذا وقع له مرتين(
) .

ودليل هذه الصورة قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭼ (
) قالت:" ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإن أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق "(
) , ويوضح هذا المراد ما رواه مسروق(
) قال: فقلت:" يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني. ألم يقل الله عز و جل: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﭼ (
)ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﭼ (
)  فقالت: أنا أولُ هذه الأمةِ سألَ عن ذلك رسولَ الله (. فقال:" إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خُلق عليها غيرَ هاتين المرتين, رأيته مُنهبطا من السماء, سادا عِظَمُ خلقهِ ما بين السماء إلى الأرض". فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: ﭽ ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ     ﰎ  ﰏ  ﭼ (
) ..."(
) .
وعن أبي هـريـرة ( في قولـه تعالى: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﭼ (
) قال: رأى جبريل"(
).

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري(
) قال:- وهو يحدث عن فترة الوحي- فقال في حديثه:( بينا أنا أمشي, إذ سمعت صوتا من السماء, فرفعتُ بصري فإذا المَلَكُ الذي جاءني بحراء(
) جالسٌ على كرسيٍّ بين السماء والأرض فرُعبتُ منه, فرجعتُ فقلتُ: زمِّلوني فأنزل الله تعالى : ﭽ ﮬ  ﮭ       ﮮ  ﮯ   ﮰ      ﭼ - إلى قولـه - ﭽ ﯙ     ﯚ   ﭼ (
) فَحَمِيَ الوحيُ وتتابعَ )(
) .
وقال الحافظ ابن كثير(
) - رحمه الله-في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ (
) ... فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء, بل قبلها, ورسول الله ( في الأرض, فهبط عليه جبريل عليه السلام, وتدلى إليه فاقترب منه, وهو على الصورة 
التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح, ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى, يعني ليلة الإسراء, وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة, بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة, فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ, ثم فتر الوحي... ,حتى تبدى له جبريل ورسول الله ( بالأبطح(
) في صورته التي خلقه الله عليها, له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق ,فاقترب منه وأوحى إليه عن الله ( ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه"(
).

الصورة الثانية: أن يأتيه جبريل -عليه السلام- بالوحي، بصورة خفية فلا يُرى, ويظهر عليه أثر التغير, ويَسمع عند مجيء الملك بالوحي صوتا شديدا كوقع الجرس إذا صلصل في أُذن سامعه, وهذه أشد الحالات عليه (, فإذا انجلى عنه, وسُري عنه وجد ما أوحى إليه حاضرا, ولكل ما سمع واعيا, وله حافظا وذاكرا(
). ودليله قوله (:"أحيانا يأتيني مثلَ صلصلة(
) الجرس, وهو أشدهُ عليَّ فيُفصَمُ(
) عني وقد وعيت عنه ما قال...
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيتُهُ ينزلُ عليه الوحيُ في اليوم الشديدِ البردِ فيفصِم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا (
) "(
).
وهاتان الصورتان ورد نزول القرآن بهما على النبي ( , وما سواهما فغير صريح, وإن كانت الصورة الأولى لم تحصل إلا مرتين, إلا أن الصورة الثانية هي الكثيرة الغالبة.      قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-" القرآن إنما نزل: بالوحي الذي يأتيه الملك، لا بالمنام، ولا الإلهام"(
) .

وقال السيوطي-رحمه الله- بعد أن ذكر من كيفيات الوحي – تكليم الله لنبيه إما في اليقظة, وإما في المنام:" وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم"(
).

وقال الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة: " والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل- عليه السلام- ولم يأت شيء منه عن تكليم أو إلهام بل كله أوحي به في اليقظة وحيا جليا." (
)  
الصورة الثالثة: أنه( كان يتمثلُ له الملكُ رجلا, فيُخاطبه حتى يَعِيَ عنه ما يقول له, وفي هذه المرتبة يراه الصحابة أحيانا (
) .
ودليل هذه الصورة قوله (:" ... وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني, فأعي ما يقول"(
), وحديث عمر المشهور وفيه:" يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم, قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" (
) , وهذه الصورة تكون في نزول السنّة المطهّرة, قال الدكتور محمد أبو شهبة:" ولم أقف قط على رواية تفيد نزول شيء من القرآن عن طريق جبريل, وهو في صورة رجل, وكل ما جاء من ذلك في الأحاديث الصحاح كحديث جبريل المشهور, وسؤاله النبي ( عن الإسلام, والإيمان, والإحسان, والساعة وأشراطها, فإنما هو في وحي السنّة لا في وحي القرآن"(
).
والله ( أعلم.
المبحث الثالث: المكي والمدني.
إن معرفة المكي والمدني من المباحث المهمّة التي يحتاج إليها كل من يتصدى لتفسير كتاب الله (؛ لأنه يعرف به الناسخ والمنسوخ, ويُعين على معرفة تاريخ التشريع, حيث يتدرج شيئا فشيئا على ما تقتضيه حال المخاطبين، واستعدادهم للقبول والتنفيذ, ويساعد في تربية الدعاة إلى الله (, وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن الكريم في الأسلوب والموضوع, من حيث المخاطَبين, والوقوف على السيرة النبوية الشريفة من خلال الآيات القرآنية, ومعرفة المراحل التي مر ت بها الدعوة الإسلامية, وأن طريقة معرفته النقل عن الصحابة, قال ابن مسعود ( :" والله الذي لا إله غيُره, ما أنزِلَت سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلَت, ولا أنزلت آيةٌ من كتاب الله إلا و أنا أعلم فيمن أنزِلت, ولو أعلمُ أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغُهُ الإبلُ لركبت إليه"(
), ولذلك اعتنى علماء الإسلام من السلف الصالح وغيرهم بالمكي والمدني عناية فائقة, وجعلوا علمها من أهم علوم القرآن الكريم, وألفوا فيها مؤلفات كثيرة(
), وبينوا أنه لا يجوز لمن لا يعرفها ويميز بينها أن يتكلم في تفسير كتاب الله ( كما صرّح به بعض العلماء(
). 
وليس المراد من هذا المبحث استقصاء ومعالجة هذا الموضوع بالتفصيل, لا سيما وقد تتطرق الشيخ محمد الآمين-رحمه الله- للمكي والمدني بشكل يسير, إلا أنه تكلم في تفسيره على السور والآيات بأنها مكية أو مدنية, والآيات المكية في السور المدنية, والآيات المدنية في السور المكية, وأشار إلى تعريف المكي والمدني وضوابطهما, فيحسن بي أن أبين مفهوم المكي والمدني, ثم ضوابطهما, ومن خلال ذلك أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المكي والمدني.

تباينت مذاهب العلماء في تعريف المكي والمدني, فنظر إليه بعضهم من زاوية الزمان, والبعض الآخر نظروا إلى اعتبار مكان النـزول, وثمة فريق نظر إليه باعتبار خطابه للإنسان, والذي عليه الجمهور من هذه الاصطلاحات الثلاثة وعليه أهل التحقيق، ويفهم كذلك من كلام الشيخ- رحمه الله- هوإعتبار الزمان: فالمكي: ما نزل قبل الهجرة, وإن كان بغير مكة, والمدني: ما نزل بعدَ الهجرةِ, وإن لم يكن بالمدينة(
).
قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله-:"..., أما جُل سورة الأنعام فهي نازلة في مكة قبل الهجرة بلا خلاف بين العلماء, وهي نازلة قبل النحل بلا شك, والنحل من القرآن المكي على التحقيق"(
).
 وقال في موضع آخر:" أما كون الأنعام قبل البقرة والمائدة فهو واضح لا يخفى؛ لأن الأنعام مكية بالإجماع,(
) والبقرة والمائدة مدنيتان بالإجماع, فهذه قبل الهجرة,(
) وهاتان بعدها".(
)
القول الثاني: اعتبار مكان النـزول, فالمكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة, والمدني ما نزل بالمدينة. (
) 
ويؤخذ على هذا التعريف: بأنه عير جامع, فما نزل في الأسفار أو تبوك(
)  أو بيت المقدس(
)  لا يسمى مكيا ولا مدنيا على هذا التعريف؛ فإذا هذا التعريف غير ضابط ولا حاصر؛ ولا ريب أن عدم الضبط في التقسيم يترك واسطة لا تدخل فيما يُذكر من الأقسام, وذلك عيبٌ يخلُّ بالمقصود الأول من التقسيم, وهو الضبط والحصر(
). 
القول الثالث: اعتبار المخاطب: فالمكي ما كان خطابا لأهل مكة, والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة(
) لكن يرد عليه أمران:
أحدهما: ما ورد على سابقه من أنه غير ضابط ولا حاصر؛ فإن في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما نحو قوله سبحانه في فاتحة سورة الأحزاب: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ (
) الخ, ونحو قوله سبحانه في فاتحة سورة المنافقون: ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ ﭼ  (
)   الخ.
ثانيهما: أن هذا التقسيم غير مطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين, بل إن هنـاك آيات مـدنية صـدرت بصيغة "يأيها الناس", وهنـاك آيات مكية صدرت بصيغة" يأيها الذين آمنوا" 

مثال الأولى سورة النـساء, فإنها مدنـية وأولها, ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ(
) , وكـذلك سورة البقـرة مدنية وفيها, ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ(
) , ومثال الثانية سورة الحـج فإنها مكية مـع أن في أواخرهـا, ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ (
) الخ(
).
فإذا هذا القول كسابقه.

ومن خـلال مـا تقدم من تعـار يف للمـكي والمـدني يتبين لي أن الاصطلاح الأول هـو أولى وأسلـم, وتطمئن النفس إليـه, ويمـكن الاعتـماد علـيه, ويمـكن أن تظـهر آثاره وثمـاره عند تلمس المسائل المتصـلة بالمـكي والمدني كالنسخ والتـدرج في الأحـكام, والـكشف عن مراحـل الـدعـوة وسمـاتهـا, ولأنه تقسيم صحيح حاصر ومطـردٌ لا يختلف باختلاف سابقيه, ويقضي على معظم الخلافات التي أثيرت حول تحديد المكي والمدني, فالهجرة هي الحد الفاصل, ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم(
).
والله ( أعلم.

المطلب الثاني: ضوابط المكي والمدني.
الطريق إلى معرفة المكي والمدني هو السماع عن الصحابة -رضي الله عنهم- الذين شاهدوا التنزيلَ أو التابعين الذين أخذوا عن الصحابة, إلا أن هناك ضوابط يعرف بها المكي والمدني, وقد عبر عنها العلماء بالقياس أو الاجتهاد, وهذه الضوابط مبناها على التتبع والاستقراء(
) المبني على الغالب والكثير(
).   
فقد ذكر الشيخ-رحمه الله- ضابطا من ضوابط المكي والمدني حيث قال:" وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرّت سور مفتتحة بالحروف المقطعة كالبقرة ، وآل عمران ، والأعراف ، ويونس؛ لأن الحروف المقطعة في القرآن المكي غالباً ، والبقرة ، وآل عمران مدنيتان, والغالب له الحكم"(
) إضافة إلى ما تقدم فقد ذكر أهل العلم ضوابط للمكي والمدني ومميزاتهما وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول:ضوابط المكي:

1 - كل سورة فيها لفظ كلاّ فهي مكية. 

2 - كل سورة فيها سجدة فهي مكيّة لا مدنيّة. 

3 - كل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية سوى سورة البقرة وآل عمران فإنهما مدنيتان بالإجماع, وفي الرعد خلاف. 

4 - كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة.
5 - كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة أيضا. 

6 - كل سورة فيها "يا أيها الناس" وليس فيها "يا أيها الذين آمنوا" فهي مكية. 
الفرع الثاني: ضوابط المدني: 
1 - كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية. 

2 - كل سورة فيها إذنٌ بالجهاد وبيانٌ لأحكام الجهاد فهي مدنية. 

3 - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت.

4- كل سورة فيها "يا أيها الذين آمنوا" فهي مدنية.(
) 
الفرع الثالث: مميزات المكي والمدني:
يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع:

1- أما من حيث الأسلوب فهو:

1- الغالب في المكي قوة الأسلوب, وشدة الخطاب؛ وكثرة أسلوب التأكيد ووسائل التقرير, لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون, ولا يليق بهم إلا ذلك.
أما المدني: فالغالب في أسلوبه اللين, وسهولة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون.

2- الغالب في المكي قصر الآيات, وقوة المحاجة؛ لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون؛ فخوطبوا بما تقتضيه حالهم.

أما المدني: فالغالب فيه طول الآيات, وذكر الأحكام؛ مرسلة بدون محاجة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك.

2- وأما من حيث الموضوع فهو:

1- الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة, خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.

أما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات, والعلاقات الاجتماعية, والعقوبات؛ لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة, فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.

2- الدعوة إلى أصول الأخلاق, والاعتناء بقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم وأخبار الأمم الغابرة هو الغالب في المكي.

أما المدني: فالغالب فيه الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه, والمنافقين وأحوالهم لاقتضاء الحال؛ ذلك حيث شرع الجهاد, وظهر النفاق.(
)
المطلب الثالث: الآيات المدنية في السور المكية, والآيات المكية في السور المدنية.
ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: الآيات المدنية في السور المكية.

1/ قوله (: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ       ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ          ﭼ (
) 
قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير –رحمه الله- مما يفهم منه بأن الآية مكية:" الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعيد ؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر(
)  في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن فهي على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة ، وهي آية مدنية في سورة مكية "(
).
وممـا يؤيـد قـول الشـيخ مـا أخـرجـه البخـاري في صحيحـه عن ابن مسعـود(
) ( " أن رجـلا أصـاب من امـرأة قبلـة فأتى النـبي ( فأخـبره فـأنـزل الله: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ ﮬ     ﮭ  ﮮ       ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﭼفقـال الـرجـل: يا رسـول الله ألي هـذا ؟ قال: ( لجـميع أمتي كلهم )"(
).

وجه الدلالة: هو أن أبا اليسر من الأنصار, كما أن المرأة أنصارية كما قاله الحافظ ابن حجر-رحمه الله- (
). فدل الحديث بأن الآية مدنية في سورة مكية؛ إذ لم يكن قرآن نزل في شأن الأنصار إلا في المرحلة المدنية, والدليل على وقوع هذه القصة في المدينة مارواه مسلم-رحمه الله-بسنده عن ابن مسعود ( قال:" جاء رجل إِلَى النَّبِيِّ (, فقال يا رسول اللَّهِ: إِنِّي عالجتُ امرأَةً فِي أَقصى المدينة وَإِنِّي أصبت مِنْهَا مَا دونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَاقضِ فِيَّ مَا شِئْتَ. فقال له عمر: لقد ستركَ اللهُ لو سترتَ نفسكَ قال فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ( شَيْئًا فقام الرجل فانطلق فَأَتْبَعَهُ ( رجلاً دعاهُ وتلا عَلَيْهِ هذِهِ الْآيَةَ: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ       ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﭼ فقال رجل مِن القومِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هذا لهُ خاصَّةً قال:" بل لِلنَّاسِ كَافَّةً"(
) .
وقال السيوطي: إنه صح من عدة طرق أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر.(
) 
2/ قوله (: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﯳﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﭼ(
)  .قال الشيخ-رحمه الله-:" نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة ، في تمثيل المشركين بحمزة(
) ومن قتل معه يوم أحد . فقال المسلمون : لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم(
)، فنزلت الآية الكريمة ، فصبروا لقوله تعالى : ﭽ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ ﭼ  مع أن سورة النحل مكية ، إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها"(
) .
وما ذهب إليه الشيخ هو قول جمهور المفسرين, بأنها آيات مدنية في سورة مكية.(
)
قال القرطبي –رحمه الله-:" أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية , نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد(
)  (
)."
القول الثاني: أن هذه الآيات مكيات تبعا لسورتها(
).
واستدلوا: بأن قوله تعالى: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﭼ كان قد نزل قبل مشروعية الجهاد,(
) ولا يكون هذا إلا في مكة, قال الضحاك(
) :" نزلت هذه الآية قبل القتال وقبل سورة براءة" وعلق على قوله النحاس(
) " وهذا القول أولى,...ويدلك على أن هذا نزل بمكة, قوله تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ      ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ(
) .(
) 
القول الثالث: هو أن هذه الآيات مما تكرر نزولها, مرة في المدينة, وتارة في مكة, وذلك للآثار الدالة على ذلك كما تقدم في أدلة القول الأول(
) 
والذي يترجح من الأقوال, والعلم عند الله تعالى, هو القول الأخير, بأن هذه الآيات مما تكرر نزولها؛ للآثار المتقدمة المصرحة بالسببية, وإمكان الجمع كما تقدم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- موضحا بأن تعدد الروايات في القصة الواحدة تدل على صحة تلك القصة في الجملة:" فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات, وقد علم أن المخبرين لم يتواطئوا على اختلافه, وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد, علم أنه صحيح, مثل شخص يحدث عن واقعة جرت, ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال, ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطيء الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال, فيُعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة"(
).

وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- بعد أن ذكر حديث أبي هريرة، وأبي بن كعب(
), وابن عباس، عند شرح الحديث الذي في مقتل حمزة رضي الله عنه:" وهذه طرق يقوي بعضها بعضا"(
).فدل ذلك على ثبوت الواقعة، بأنها نزلت بالمدينة مع عدم التنافي مع القول الأول, بأن هذه آيات مكية تكرر نزولها في المدينة.والله ( أعلم.

3/ قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ   ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ  ﭼ(
) 
للعلماء في هذه الآية قولان ذكرهما الشيخ محمد الأمين-رحمه الله-:

القول الأول: إن هذه الآية مدنية النـزول.قال الشيخ -رحمه الله- :"ذهبت جماعة من العلماء إلى أن هذه الآية نزلت في مالك بن الصيف, وهو حبر من أحبار اليهود, ذكروا في قصته: أن النبي ( ناشده:"أَوَجَدت في التوراة أن الله يُبغض الحبر السمين؟" وأنه قال نعم.وأنهم قالوا له: أنت حبر سمين, فغضب وقال: " ما أنزل الله على بشر من شيء"(
) .

مع أن أثر:" إن الله يبغض الحبر السمين" لم يثبت من طريق صحيح, إلا أن هذا ذكره بعض العلماء في سبب نزول هذه الآية. والذين قالوا هذا قالوا: هذه آية مدنية من سورة مكية, نزلت قبل الهجرة إلا أن فيها آيات مدنية, منهن -عند بعض العلماء- هذه الآية"(
).  
قال العلامة القاسمي:" إن هذه مدنية النـزول... ومناظرات اليهود كانت في المدينة"(
).
والقول الثاني:أنها مكية النـزول تبعا للسورة, وأن القائل بذلك القول: هم المشركون, وإلزامهم إنزال التوراة, لأنه كان عندهم من المشاهير الذائعة.(
) قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- :"وقال قوم:هذه المقالة لكفار مكة والآية مكية, من سورة مكية, وعلى كل حال فالذين قالوا هذه المقالة سواء قلنا إنه مالك بن الصيف, أو غيره من اليهود, أو كفار مكة الذين قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء هولاءﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ , يعني ما قدروا لله حق قدره: ما عظموه حق تعظيمه, ولا عرفوه حق معرفته, حيث نفوا إنزال الله الكتب السماوية على الأنبياء".(
) 
والراجح -والعلم عند الله- هو القول الثاني, لتضافر الآثار الواردة على نزول سورة الأنعام جملة واحدة بمكة المكرمة, ثم إن الأثر الوارد في سبب نزول الآية في أهل الكتاب ضعيف لا يعول عليه, قال الإمام الطبري -رحمه الله- :" وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: عني بذلك: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ ,مشركوا قريش, وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولا, فأن يكون ذلك أيضا خبراً عنهم أشبه من أن يكون خبراً عن اليهود ولما يجر لهم ذكر يكون هذا به متصلا, مع ما في الخبر عمن أخبر الله عنه في هذه الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل  على بشر شيئاً من الكتب,  وليس ذلك مما تدين به اليهود, بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود, وإذا لم يكن بما روي من الخبر بأن قائل ذلك كان رجلا من اليهود خبر صحيح متصل السند, ولا كان على أن ذلك كان كذلك من أهل التأويل إجماع, وكان الخبر من أول السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبراً عن المشركين من عبدة الأوثان..."(
). 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- :" والأول أصح_ يعني القول بمكية الآية- لأن الآية مكية, واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء, وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد ( لأنه من البشر".(
) 
4/ قوله (: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ  ﮡ ﮢ        ﮣ    ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ     ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ     ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ      ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ           ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ     ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(
) .

قال الشيخ -رحمه الله- بعد أن ذكر جملة من الآيات: " فهي آيات معدودة مدنية في سورة مكية, أما جل سورة الأنعام فهي نازلة في مكة قبل الهجرة بلا خلاف بين العلماء"(
) . 
5/ قوله (: ﭽ ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ     ﯝﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﭼ(
)  .

ذهب إلى مدنية هذه الآيات الثلاث بعض أهل العلم, قال الشيخ -رحمه الله- :" وأن آخرها- يعني سورة الأنعام-ﭽ ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ أنه مما نزل في المدينة, هكذا قال بعض العلماء"(
).
ذكر السيوطي -رحمه الله- في الإتقان بأنه:" قد صح النقل عن ابن عباس ( باستثناء: ﭽ ﮱ    ﯓ  ﭼ  الآيات الثلاث"(
).
وأخرج البغوي(
) في تفسيره:" عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة الأنعام بمكة، إلا قوله: "وما قدروا الله حق قدره"، إلى آخر ثلاث آيات، وقوله تعالى: "قل تعالوا أتل"، إلى قوله: "لعلكم تتقون"، فهذه الست آيات مدنيات".(
) 
فهذه الآيات المدعى مدنيتها في سورة مكية, والتحقيق أن ما روي من الآثار في ذلك ضعيفة لا تصلح للاحتجاج, وإنما هذه الآيات مكيات -وإن ورد فيها بعض التشريعات- كقتل النفس, ورعاية الأيتام, وإيفاء الكيل والوزن إذ قد نزلت في العهد المكي بعض آيات الأحكام الأخلاقية، والسلوكية التي تتعلق بتربية المسلم؛ لأن هذه الآيات من الأصول العلمية التي اتفق عليها الرسل في شرائعهم,قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:" فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية فالاعتقادية:كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل ,كقوله تعالى : ﭽ ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭼإلى آخر الآيات الثلاث . وقوله : ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﭼ(
)إلى آخر الوصايا . وقولـه : ﭽ ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﭼ(
), وقوله : ﭽ ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ    ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﭼ  (
), فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما في السور المكية فإن السور المكية تضمنت الأصول التي اتفقت عليها رسل الله ؛ إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة".(
)
" وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة."(
) 
6/ قوله تعالى: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ         ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ    ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ  ﯖ   ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (
). , بعد أن ذكر الشيخ -رحمه الله- معنى الآية مبينًا أقوالَ أهل العلم في معنى الشاهد, مشيراً إلى مدنية هذه الآية, فقال:" والشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام ( (
) كما قال الجمهور ، وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية (
) .
وقيل : إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وقيل غير ذلك" (
).
ويستدل لقول الجمهور:
بما رواه الإمام البخاري -رحمه الله-  في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ((
) قال:" ما سمعت النبي ( يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﭼ الآية. قال: لا أدري قال مالك الآيةَ أو في الحديث"(
)
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- :" ولا مانع أن تكون جميعها مكية وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة من شهادة عبد الله بن سلام".(
) 
والله ( أعلم.
الفرع الثاني: الآيات المكية في السور المدنية.

لم أجد حسب اطلاعي في كتب الشيخ -رحمه الله- سوى آية واحدة أشار فيها أنها مكية في سورة مدنية, وذلك عـند تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ (
), فقال -رحمه الله-:" فيه وجهان من التفسير معروفان(
) قال قومٌ من علماء التفسير...,: أي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين..., والذين قالوا هذا القول قالوا: هذه الآية مكية جُعلت في سورة الأنفال وهي مدنية بأمر من النبي (, وزعموا أنها نزلت عندما أسلم عمر بن الخطاب ( والنبي ( وأصحابه مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة, وأن عمر أظهر إسلامه حتى صلوا في المسجد, وما كانوا يقدرون, وأن الله أنزلها في مكة, وأن النبي ( أمر بجعلها في هذه السورة المدنية أعني سورة الأنفال"(
)
والقول الثاني: أن الآية مدنية في سورة مدنية (
), قال ابن كثير -رحمه الله- بعد أن ذكر القول الأول :" وفي هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية, وإسلام عمر--( كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة,(
)  وقبل الهجرة إلى المدينة"(
).
وقال القرطبي -رحمه الله- معلقا على القول بمدنية الآية:" قلت: ما ذكره من إسلام عمر ( عن ابن عباس؛ فقد وقع في السيرة خلافه..." ثم ذكر أن إسلامه ( بعد ما هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة وكان عددهم ثلاثة وثمانين رجلا(
).
والذي يظهر رجحانه- والعلم عند الله- هوا لقول الثاني وذلك لضعف الأثر المروي في سبب نزول الآية, وإن جعل الآية نزلت في إسلام عمر ( لا يصح كما تقدم في كلام الحافظ ابن كثير , والقرطبي -رحمهما الله- , وأن تفسير الآية حسب سبب النـزول ليس بتفسير معتمد للآية كما سيأتي, ولأنه اختيار المحققين من أهل التفسير, وهو اختيار الشيخ -رحمه الله- حيث قال بعد أن ذكر القول الأول في تفسير الآية:" والتحقيق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم, وبه قال أكثر علـماء التفسير المشهورين: أن قـولـه ﭽ ﭺ  ﭼ عطفٌ على الضمير في قوله ﭽ ﭸ   ﭹ  ﭼ  معناه: كافيك الله وكافي معك من اتبعك من المؤمنين... وهذا القول هو التحقيق... لأن الحسب الذي هو الكفاية من خصائص رب العالمين ولم يسنده لأحد من خلقه(
),كقوله تعالى : ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ      ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﭼ(
) ، فجعل الإيتاء لله ورسوله ، كما قال : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ(
), وجعل الحسب له وحده, فلم يقل : وقالوا حسبنا الله ورسوله ، بل جعل الحسب مختصاً به, وقـال : ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ ﭼ(
), فخص الكفاية التي هي الحسب به وحده ، وتمدح تعالى بذلك في قولـه : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﭼ (
) ، وقال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭼ(
)  ,ففرق بين الحسب والتأييد ، فجعل الحسب له وحده ، وجعل التأييد له بنصره وبعباده , وقد أثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث افردوه بالحسب ، فقال تعالى : ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﭼ (
) ,وقال تـعالى : ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ(
), إلى غير ذلك من الآيات" . (
) 
والله ( أعلم.
المبحث الرابع: أسباب النـزول.
إن القرآن الكريم ينقسم من حيث سبب النـزول إلى قسمين, قسم نزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام, وغير ذلك من التشريع, من غير سبق سبب نزول خاص, وهو كثير في القرآن الكريم, لا يحتاج إلى بحث أو بيان, وقسم نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة, كأن يكون جوابا على سؤال, أو تصحيحا لخطأ وقع, أو بيانا لحادثة وقعت, وهو موضوع البحث, مشيراً فيه إلى القواعد والمسائل التي تعين على تفسير كتاب الله (  المتعلقة بهذا المبحث, وليس استيعابا لآيات القرآن الكريم, التي نزلت لأسباب خاصة وذكر أسبابها. 
ولقد اعتنى أهل العلم بمعرفة أسباب النـزول, ولمسوا شدة الحاجة إليه في تفسير القرآن الكريم؛ لأن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم معناها, ويزيل الإشكال, ومما يبين أهميّة هذا المبحث ما قاله الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-إثر تفسير الآية (57) من سورة الزخرف:" إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببه, ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها."(
)وهذا ما قرره الأئمة –رحمهم الله-: 
قال الواحدي(
) :" إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها, وأولى ما تُصرف العناية إليها, لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها, دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها"(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعرفة سبب النـزول يُعين على فهم الآية, فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب(
).
وقال الشاطبي(
) : معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن, والدليل على ذلك أمران." ثم ذكرهما(
)
وكذلك معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكم, ومعرفة مقاصد الشريعة, ومعرفة اسم النازل فيه الآية, وتعيين المبهم فيها, لأن في ذلك إسناد الفضل لأهله, ونفي التهمة عن البريء الذي ألصق به ما هو براء منه, وتيسير الحفظ, وتسهيل الفهم, وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سببها, وبيان عناية الله برسوله ( في الدفاع عنه, وغير ذلك من الفوائد. 

ومما يدل على اعتنائهم بأسباب النـزول إفراد جماعة منهم بالتصنيف(
). فسبب النـزول: هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، ومبينة لحكمه أيام وقوعه, والمعنى: أنه حادثة وقعت في زمن النبي(, أو سؤال وجه إليه, فنزلت الآية أو الآيات من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة, أو بجواب هذا السؤال. وصيغة سبب النـزول إما أن تكون صريحة في السببية, وإما أن تكون محتملة، فتكون نصا صريحا إذا قال الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا, أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النـزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال, كما إذا قال: حدث كذا أو سئل كذا رسول الله( عن كذا فنزلت الآية, فهاتان صيغتان صريحتان في السببية, وتكون الآية محتملة للسببية، إذا قال الراوي: نزلت هذه الآية في كذا, فذلك يُراد به تارة أنه سبب النـزول, ويراد به تارة أن هذا داخل في معنى الآية وإن لم يكن السبب, وكذا إذا قال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا, أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا, فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب, فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها(
) .
والذي يهمنّا من دراسة هذا الموضوع ما تكلم فيه الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- وهو طريق معرفة سبب النـزول, وتعدد الأسباب والنازل واحد, ومسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, , ومن خلال ذلك أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طريق معرفة سبب النـزول.
أما طريق معرفة أسباب النـزول, فالعلماء يعتمدون فيها على صحة الرواية عن رسول الله(, أو عن الصحابي, فإن إخبار الصحابة عن مثل هذا له حكم الرفع. قال الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-:" وتفسير الصحابي إن كان له تعلق بسبب النـزول كان له حكم الرفع كما هو مقرر في علوم الحديث"(
).
قال الحافظ العراقي(
) في ألفية الحديث في تقرير ما سبق:"
وعد ما فسره الصحابي      رفعاً فمحمول على الأسباب

أي: وعد تفسير الصحابة مرفوعاً,(
) محمول على تفسير في أسباب النـزول... قال ابن الصلاح(
) : "ما قيل إن تفسير الصحابي حديث مسند,(
) فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي(
) أو نحو ذلك... وأما تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى النبي ( فمعدودة في الموقوفات(
)".(
)وأما قول التابعي(
) في أسباب النـزول, فهو مرفوع أيضاً, لكنه مُرسَل,(
) فقد يقبل إذا صح السند إليه, وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد(
), وعكرمة(
) , وسعيد بن جبير, (
) واعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك(
).
قال الواحدي –رحمه الله-:" لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب, إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل, ووقفوا على الأسباب, وبحثوا عن علمها, وجدوا في الطلب, وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العِثَار في هذا العلم بالنار" إلى أن قال: والسلف الماضون –رحمهم الله- كانوا من أبعد الغاية احترازاً عن القول في نزول الآية".(
) والله ( أعلم.
المطلب الثاني: تعدد السبب والنازل واحد.

إذا تتعدد الروايات في سبب نزول آية واحدة, وكل رواية هي نص في السببية نظر فيها من ناحية الصحة من عدمها فتقدَّم الرواية الصحيحة على غيرها, وإن تساوت في الصحة, ويمكن الترجيح تقدم الراجحة على الرواية المرجوحة, وإما أن يكون كل من الروايتين صحيحة, ولا يمكن الترجيح بينهما, ولكن يمكن نزول الآية عقبهما والأخذ بهما معا, وإما تكون كلتاهما صحيحة, ولا يمكن الترجيح, ولا الأخذ بهما معا فهذه صور أربع, وقد وجدت في كلام الشيخ الشنقيطي-رحمه الله- صورة واحدة من هذه الصور: وهي أن تكون الروايتان كلتاهما صحيحة, ولا يمكن الترجيح بينهما ولكن يمكن الأخذ بهما معا, فقال –رحمه الله-:" أنه إذا ثبت نزول الآيـة في شيء معين، ثم ثبت بسـند آخر صحيح أنها نزلت في شيء آخر معين غير الأول، وجب حملها على أنها نزلت فيهما معـاً، فيكـون لنـزولـها سبـبان،كـنـزول آيـة اللـعان في عويمر(
)، وهـلال(
) معـاً"(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-" وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله, وذكر الآخر سببا, فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب"(
). 
فهاتان الروايتان التي أشار إليهما الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- صحيحتان, ولا تعارض بينهما, فنأخذ بهما معا, ونجمع بينهما بأن أول من سأل, هلال بن أمية(
)  ثم سأل عويمر(
) أيضا قبل الإجابة, فأنزل الله ( آيات اللعان,(
) إجابة لهما معا.
قال النووي-رحمه الله-: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا, فلعلهما سألا في وقتين متقاربين, فنزلت الآية فيهما, وسبق هلال باللعان, فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك, وأن هلالا أول من لاعن.(
) وسأذكر بقية الصور إتماما للفائدة:
الصورة الثانية: وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى فحكمها: الاعتماد على الصحيحة في بيان السبب وترك الأخرى غير الصحيحة(
) .
 مثال ذلك: ما أخرجه البخاري عن جندب بن سفيان(
)  ( قال: اشتكى النبي فلم يقم ليلتين أو ثلاثا, فجاءت امرأة فقالت: يا محمدُ إني لأرجو أن يكون شيطانكَ قد ترككَ, لم أره قرِبك منذ ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله (: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ   ﭼ (
)(
)".
وأخرج الطبراني(
)" أن جروا دخل البيت ودخل تحت السرير ومات فمكث نبي الله ( أياما لا ينزل عليه الوحي فقال : يا خولة(
)ما حدث في بيت رسول الله ؟ جبريل لا يأتيني فهل حدث في بيت رسول الله حدث ؟ فقلتُ : والله ما أتى علينا يوم خير من يومنا فأخذ برده فلبسه وخرج فقلتُ: لو هيأتِِ البيتَ وكنستِهِ فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل فلم أزل حتى أخرجته فإذا بجرو ميت فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار, فجاء نبي الله ترعد لحيته وكان إذا أتاه الوحي أخذته الرعدة فقال : يا خولة دثريني فأنزل الله : ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ   ﭼ(
)". ( 
) 
 فنحن بين هاتين الروايتين نقدم الرواية الأولى في بيان السبب لصحتها دون الثانية لأن في إسنادها من لا يعرف. 
 قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:" قصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة, لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب,(
) بل شاذ,(
) مردود بما في الصحيح"(
). 
الصورة الثالثة : وهي صحة الروايتين كلتيهما, ولإحداهما مرجح.
فحكمها أن نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة، والمرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى أو أن يكون راوي إحداهما مشاهدا للقصة دون راوي الأخرى.(
) 
مثال ذلك: ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود( قال: "كنت مع النبي ( في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح, وقال بعضهم: لا تسألوه لا يُسمِعكُم ما تكرهون, فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح, فقام ساعة ينظر, فعرفت أنه يوحى إليه, فتأخرت عنه حتى صعد الوحيُ, ثم قال: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭼ (
)". (
)   
وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال:"قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل, فقال: سلـوه عن الـروح, قال: فسألـوه عن الروح, فـأنـزل الله: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭼ (
) .
قال السيوطي رحمه الله:" فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة، والأول خلافه, وقد رُجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره, وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة"(
).
الصورة الرابعة: وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما, ودون إمكان للأخذ بهما معا لبعد الزمان بين الأسباب. فحكمها أن تحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد أسباب النـزول التي تحدثت عنها هاتان الروايتان, أو تلك الروايات؛ لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه(
) قال الزركشي في البرهان: وقد ينزل الشيء تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه(
) .
مثاله: حديث أبي هريرة أن النبي ( وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: لأمثلّن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل والنبي ( واقف بخواتيم سورة النـحل ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) إلى آخر السورة"(
).
وأخرج الترمذي عن أبيّ بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا , ومن المهاجرين ستةٌ , فيهم حمزة, فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربين عليهم، قال: فلما كان يوم فتح مكة, فـأنزل الله: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﭼ(
)     الخ(
) فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح، وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد .(
) 
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-:" والأصل عدم تكرر النـزول"(
), وكذلك الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله-(
) يرى تكرر نزول الآية خلاف الأصل فقال:" إن تكرر نزول الآية خلاف الأصل, فالأصل أن الآية إذا نزلت, نزلت مرة واحدة, فتكون الأسباب سابقة على نزول الآية, يعني معناه وجد سبب وسبب وسبب, ثم أنزل الله الآية مبينة لحكم هذه الأمور. مع أنه نادر أن تنزل الآية مرتين ."(
) 
فيتلخص مما سبق أنه لا يصار إلى القول بتكرر النـزول إلا عند تعذر الجمع والترجيح بين الروايات, لبعد نزول الزمن.

والله ( أعلم.
المطلب الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
إذا نزلت الآية لسبب من الأسباب الخاصة, وكان لفظها عاما, فحكمها عام أيضا لكل ما يتناوله هذا اللفظ؛ إذ أن القرآن الكريم قد أنزله الله شريعة عامة لجميع الخلق, فكانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقد بين الشيخ الشنقيطي-رحمه الله- ذلك فقال:" تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص, له ثلاث حالات:
الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم, فيعم إجماعًا, كقوله تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ(
) لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي ( يدها, والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم. وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية(
) في المسجد, فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا.
الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص, فيخص إجماعا, كـقـولـه تـعالى: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ  (
)(
). 
الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص, فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذا هو الحق الذي عليه جماهير العلماء, وعليه عامة الأصوليين(
). فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال, وآية الظهار(
)النازلة في امرأة(
) أوس بن الصامت(
) , وآيـة الفدية(
) الـنازلة في كعب بن عجرة,(
)
وآيـة ﭽ ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ (
), النازلة في ابنتي سعد بن الربيع(
) , وهكذا(
). 
والدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تفهم من نصوص الوحي، ومن اللغة العربية. أما نصوص الوحي فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة،... كما يدل عليه استقراء القرآن فمن الأحاديث الدالة على ذلك:حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ، فأتى رسول الله  ( فذكر ذلك له فأنزلت عليه: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ       ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﭼ(
) قال الرجل: ألي هذه؟ قال : « لمن عمل بها من أمتي » اهـ هذا لفظ البخاري في التفسير في « سورة هود » وفي رواية في الصحيح قال « لجميع أمَّتي كلهم » (
)  .

فهذا أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ ، فقال للنَّبي ( : ألي هذه؟ ومعنى ذلك : هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النَّبي ( له : « لجميع أمتي » معناه أن العبرة بعموم لفظ ﭽ إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات ﭼ لا بخصوص السبب"(
)".وهو نص نبوي في محل النزاع".(
) 
"ومن الأحاديث الدالة على ذلك: طرق النَّبي ( علياً وفاطمة (
) -رضي الله عنهما- ليلة فقال : « ألا تصليان؟ » وقال علي (: يا رسول الله - (- إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . انصرف النَّبي ( راجعاً وهو يضرب فخذه ويقول : ﭽ ﭛ  ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭼ(
)والحديث مشهور متفق عليه(
). فجعل علياً داخلا فيها مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن".(
)
" ومما يدل على هذا من اللغة العربية: أن الرجل مثلا لو كان له أربع زوجات فآذته واحدة منهن وشتمته, وأطلقت لسانها فيه حتى أغضبته, وهي واحدة, والثلاث الأخر ساكتات لا يفعلن إلا ما يرضي زوجهن. فقال الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته: أنتن كلكن طوالق. فإن الطلاق(
) لا يختص بذات السبب التي أغضبته وآذته بل يطلّق الجميع نظراً إلى عموم اللفظ, ويلغى سبب اللفظ الذي حمل عليه, كما هو معلوم عند أهل اللسان العربي.(
) 
والقول الثاني: أن العبرة بخصوص السبب.ومعنى هذا أن لفظ الآية يكون مقصورا على الحادثة التي نزل هو لأجلها, أما أشباهها فلا يعلم حكمها من نصِّ الآية, إنّما يعلم بدليل مستأنف آخر, هو القياس(
) إذا استوفى شروطه, وبالاجتهاد,(
) حتى يبقى لنقل رواية السبب الخاص فائدة, ويطابق السبب والمسبب تطابق السؤال والجواب.(
) 
وما ذكره الشيخ-رحمه الله- هو الراجح في المسألة وعليه جمهور أهل العلم لما تقدم من الأدلة, لأن حمل اللفظ العام على سبب خاص إبطال لدلالة العموم وفائدته, ولو أراد الله تعالى اختصاص الحكم بالواقعة التي نزل فيها لما أنزله نصا عاما, وإنما أريد للنص أن يكون تشريعًا عاما يجري على كل الأشباه والنظائر لتلك القصة التي نزلت الآية لأجلها, وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة الإسلامية, وعليه العمل في القرون المفضلة, والمجتهدين في سائر الأمصار والأعصار, فعدوا بحكم الآيات إلى غير صورة سببها من غير حاجة إلى قياس أو استدلال آخر, والله ( أعلم .

وقد تكلم الشيخ-رحمه الله- في مسألة تتعلق بالمسألة السابقة, وهي أن صورة السبب قطعية الدخول في العام فلا يجوز إخراجها بمخصص حيث قال:" وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول فلا يصح إخراجها بمخصص, وهو التحقيق.(
) 
مثال ذلك ما ذكره الشيخ-رحمه الله-:"قول بعض أهل العلم : إن أزواجه ( لا يدخلن في أهل بيته في قـولـه تعالى : ﭽ ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﭼ (
) فإن قرينه السياق صريحة في دخولهن ، لأن الله تعالى قال : ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ            ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﭼ (
) , ثم قال في نفس خطابه لهن : ﭽ ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﭼ ثم قال بعده : ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ    ﭼ (
) .
وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول ، فلا يصح إخراجها بمخصص ، وروي عن مالك أنها ظنية الدخول ، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب ... وارو عن الإمام ظناً تصب
فالحق أنهن داخلات في الآية. اهـ ...والتحقيق إن شاء الله أنهن داخلات في الآية ، وإن كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت .

أما الدليل على دخولهن في الآية ، فهو ما ذكرناه آنفاً من أن سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن .

والتحقيق : أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول كما هو مقرر في الأصول .

ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت . قولـه تعالى في زوجـة إبراهيم : ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ  (
) ..."(
). 
المبحث الخامس: أول ما نزل وآخر ما نزل.
إن هذا المبحث من أهم مباحث علوم القرآن, والمدار فيه على النقل والرواية من الصحابة, ولا مجال فيه للعقل والاجتهاد, إلا بالترجيح بين الأدلة عند اختلاف النقل إذا لم يمكن التوفيق والجمع بينهما, ولأنه يعين على تميز الناسخ من المنسوخ, ومعرفة تاريخ التشريع الإسلامي, وتدرجه, وإظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عُرف أول ما نزل وآخر ما نزل,...(
) وليس المقصود أن أتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل, بل أقتصر على ما ذكره الشيخ محمد الأمين-رحمه الله- من الأولية والآخرية المطلقتان, وإيراد بعض النماذج لأوائل مخصوصة, ومن خلال ذلك أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أول ما نزل من القرآن مطلقا.
اختلف العلماء في ذلك على أقوال(
) وسأقتصر على قولين لثبوت نقلهما:
القول الأول: إن أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق الآيات الخمس الأولى من سورة العلق: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ(
), وهذا هو قول جمهور العلماء(
).
قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- :" إن أول ما نزل صدر سورة اقرأ"(
).
ودليله: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, الثابت في الصحيحين أنها قالت:" أولُ ما بُدِئَ بِهِ رسولُ اللَّهِ ( مِن الوحي الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ في النوم فكان لَا يرى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصبحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخلاء, وَكَانَ يَخْلُو بغار حِرَاءٍ(
) فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ- وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ- ..., فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي(
) الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَـالَ: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﭼ(
)..." (
)
القول الثاني: إن أول ما نزل هو قوله تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ       ﮮ  ﮯ   ﮰ      ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ     ﯚ   ﭼ(
), وهذا القول مروي عن جابر( (
).
ودليله: ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري: عن يحيى بن أبي كثير(
) سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن(
), عن أول ما نزل من القرآن. قال: ﭽ ﮬ  ﮭ       ﭼ, قلت: يقولـون: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ, فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك, وقلت له مثل الذي قلت, فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ( قال: جاورت بحراء, فلما قضيت جواري هبطت, فنوديت, فنظرت عن يميني فلم أر شيئا, ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا, ونظرت أمامي فلم أر شيئا, ونظرت خلفي فلم أر شيئا, فرفعت رأسي فرأيت شيئا, فأتيت خديجة(
) فقلت: دثروني وصبوا عليّ ماء باردا, قال: فدثروني(
) وصبوا علي ماء باردا, قال فنزلت: ﭽ ﮬ  ﮭ       ﮮ  ﮯ   ﮰ      ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ(
).
والذي يترجح من القولين- والعلم عند الله- هول القول الأول, وهو قول المحققين من أهل العلم(
), ولكن عند النظر في الأدلة, يمكن الجمع بين الحديثين, بـأن ﭽ ﮬ  ﮭ       ﭼ, أول ما نزل بعد فترة الوحي, وأما صدر سورة اقرأ فهي أول ما نزل على الإطلاق, وذلك بعد أن عاين الملك الذي جاء بحراء أولا كما في حديث جابر ( وهو يحدث عن فترة(
) الوحي, فقال في حديثه:" بين أنا أمشي, إذ سمعت صوتا من السماء, فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض, فرُعبت منه, فرجعت فقلت: زملوني.(
) فأنزل الله تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ       ﮮ  ﮯ   ﮰ      ﭼإلى قوله ﭽ ﯙ     ﯚ   ﭼ. فحمي الوحي وتتابع"(
).
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- :" وهذا السياق هو المحفوظ, وهو يقتضي أنه قد

نزل الوحي قبل هذا, بقوله" فإذا الملك الذي كان بحراء" وهو جبريل حين أتاه بقولـه: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ, ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا, ووجه الجمع: أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة"(
).
وقال النووي(
) -رحمه الله- بعد أن ذكر القول الأول وقال: ضعيف, بل باطل:" والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ  كما صرح به في حديث عائشة (, وأما ﭽ ﮬ  ﮭ       ﭼ كما صرح به في رواية الزهري(
) عن أبي سلمة عن جابر, والدلالة صريحة فيه في مواضع, منها قوله: وهو يحدث عن فترة الوحي, إلى أن قال: فأنزل الله تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ       ﭼ , ومنها قوله ( :" فإذا الملك الذي جاءني بحراء, ثم قال: فأنزل الله: ﭽ ﮬ  ﮭ       ﭼ ومنها قوله: ثم تتابع الوحي, يعني بعد فترته, فالصواب أن أول ما نزل اقرأ, وأن أول ما نزل بعد فترة الـوحي ﭽ ﮬ  ﮭ       ﭼ "(
).
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- بعد أن ذكر القول الأول :" وهذا هو الذي ينبغي فإن قوله" اقرأ" أمر بالقراءة, وبذلك صار نبيا. وقوله ﭽ ﮯ   ﮰ      ﭼ أمر بالإنذار, وبذلك صار رسولا منذرا.... وقد بينت عائشة أن "اقرأ" نزلت حينئذ في غار حراء, لكن كأنه لم يكن علم – يعني جابر (-  أن " اقرأ " نزلت حينئذ, بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك, وقد يراه ولا يسمع منه. لكن في حديث عائشة زيادة علم, وهو أمره بقراءة " اقرأ "... فأخبر جابر بعلمه ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك, وعائشة أثبتت وبينت, والآيات- آيات " اقرأ " و " المدثر "- تبين ذلك, والحديثان متصادقان مع القرآن ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هو المناسب"(
).

والله ( أعلم.
المطلب الثاني: آخر ما نزل من القرآن مطلقا.

اختلف أهل العلم في آخر ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق, على أقوال كثيرة, وذلك لعدم وجود حديث مرفوع إلى النبي (, وإنما روي عن بعض الصحابة والتابعين آثار في تحديد ذلك, وذلك على حسب ما سمع كل واحد من رسول الله ( في آخر ما نزل من القرآن, والشيخ -رحمه الله- أشار إلى بعض تلك الأقوال, وسأقتصر على الروايات الصحيحة في المسألة, وما تكلم فيها الشيخ -رحمه الله- , والجمع بينهما إن أمكن.
القول الأول: إن آخر ما نزل سورة المائدة, قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- بعد ما ذكر بأن سورة البقرة والأنعام من القرآن المدني بالإجماع :" والمائدة من آخر ما نزل "(
).

ودليله: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:" أما إنها- يعني سورة المائدة- آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال ، فاستحلوه ، وما وجدتم من حرام فحرموه »(
).

وحديث عبد الله بن عمرو(
) (, قال:" آخر سورة أُنزلت: سورة المائدة والفتح "(
).  
وأجيب عن هذا: بأن الشيخ -رحمه الله- ذكر بأنه من آخر ما نزل من القرآن الكريم, يعني:" بأنها آخر سورة نزلت في الحلال والحرام, ولم ينسخ فيها شيء ويشير إليه آخر الحديث".(
) 
القول الثاني: إن آخر ما نزل هو قولـه تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭼ(
), وآخر ما نزل من السور البراءة(
). قال الشيخ -رحمه الله- :" وهي –براءة- من آخر ما نزل من القرآن "(
).

ودليله: حديث براء بن عازب قال:" آخر سورة نـزلت براءة , وآخر آيـة نـزلت ﭽ ﭑ  ﭼ" (
).
ويجاب عنه: بأن سورة براءة آخر ما نزل في شأن القتال والجهاد, أو أن في الكلام تقديرا: أي من أواخر السور نزولا سورة براءة , وأن آية الكلالة(
) آخر ما نزل في شأن المواريث(
).
القول الثالث: إن آخر ما نزل قوله تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﭼ(
).

ودليله: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ( قال:" نزلت هذه الآية: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ هي آخر ما نزل, وما نسخها شيء"(
).
ويجاب عنه: هي آخر ما نزل في شأن قتل المؤمن عمدا.(
) 
القول الرابع: إن آخر ما نزل سورة النصر.
دليله: ما أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله- عن ابن عباس( قال:" آخر سورة نزلت من القرآن, نزلت جميعا؟ قلت: نعم. ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(
). قال: صدقت "(
).
القول الخامس: إن آخر آية نزلت آية الربا.
دليله: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس (:" آخرُ آية نزلت على النبي ( آية الربا "(
).

والمقصود بآية الربا هو قوله تعالى: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ    ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ          ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ  ﰇ ﭼ(
), كما بوب له الإمام البخاري -رحمه الله-, ومن أدلته ما أخرجه ابن جرير -رحمه الله- عن عكرمة عن ابن عباس ( قال:" آخر آية نـزلت على النبي (: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ    ﯽ ﭼ"(
), وهذا القول هو الراجح في المسألة, وبه قال جمع من أهل العلم(
), ويعضده الدليل, والوصف الدقيق, قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- :" والأول أرجح, لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النـزول,... وأن النبي ( عاش بعد نزول هذه الآية إحدى وعشرين يوما, وقيل: سبعا".(
)
والله ( أعلم.
المطلب الثالث: أمثلة ونماذج لأوائل مخصوصة.

فالمقصود بهذا المطلب أمثلة في أوائل وأواخر مخصوصة ببعض الأحكام الشرعية, وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- بعض الأمثلة من ذلك وهي:

1/ أول ما نزل في الأشربة في تحريم الخمر: فأول ما نزل في الخمر كما قال الشيخ -رحمه الله- :" أنه لما أراد تحريم الخمر وكانت- قبحها الله – تصعب مفارقتها على من ألفها وتعهدها حرمها تدريجا, ذمها أولا فقال:ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ        ﯫ ﭼ(
) , فبدأ بعيبها, وأن فيها الإثم الكبير, وقال: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ ﯱ ﭼ, لتبتدئ نفس المؤمن تشمئز منها, ثم بعد ذلك حرمها في أوقات الصلاة....، كما قال تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ   ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (
).ثم لما أَنِست نفوسهم بتحريمها في الجملة, وعيبها أولا, حرمها تحريما باتا في سورة المائدة بقوله: ﭽ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(
)". (
) 
2/ أول مانزل في الأطعمة, قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- : " أول ما نزل في هذا قوله تعالى في سورة الأنعام: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ    ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ(
) , فحرمت هذه الآية هذه الأشياء, وزادت التقيد بكون الدم مسفوحا.
ثم إن الله حرم هذه الأشياء الأربعة في سورة النحل, وهي النازلة بعد الأنعام..., ﭽ ﮓ   ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﭼ(
). ولم يزد شيئا, ثم إنه نزل في البقرة وهي نازلة في المدينة بالإجـماع: ﭽ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﭼ(
) ... ثم نزلت سورة المائدة بعد الجميع, نزل بها: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ     ﭚ  ﭛ ﭼ(
), وذُكرت أصناف من أصناف الميتة المنخنقة(
) والموقوذة(
) والمتردية(
)".(
)
3/ أول ما نزل في القتال, قال الشيخ -رحمه الله- بعد تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭼ(
) :"  وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد, كما قال به جماعات من العلماء,(
) وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه ... ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ      ﯵ ﯶ ﭼ(
)  الآية. ... ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم إيجابا جازما في آيات من كتابه, كقوله تعالى: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ       ﯤ   ﯥ ﯦﭼ(
) , وقوله: ﭽ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭼ(
), إلى غير ذلك من الآيات".(
)






(�) يعني: العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ت:(792هـ).


(�) الشبهة: هو الالتباس, و هو ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً. ينظر: الكليات ص 538, التعريفات ص 127. 


(�) الشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر, عند الشاك, وقيل: الشك: ما استوى طرفاه, وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما. ينظر: التعريفات ص 132. 


(�) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية صـ127-128. 


(�) سورة الشعراء الآيات 192-195. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 12/246-257. 


(�) المرجع نفسه, 12/126. 


(�) سورة البروج الآيتان, 21-22.


(�) العذب النمير 3/ 9-10.


(�) سورة الإسراء آية 106.


(�) سورة الفرقان آية 32. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 12/520. 


(�) سورة الحديد الآيتان 22-23.


(�) سورة القمر آية 53. 


(�) ينظر: مناهل العرفان ج 1/ 37. 


(�) سورة البقرة آية 185.


(�) سورة القدر آية 1. 


(�) سورة الدخان آية 3. 


(�) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم, القرشي الهاشمي, أبو العباس, ابن عم النبي (, ترجمان القرآن, وحبر الأمّة, ودعا له النبي ( بالحكمة, ومن المكثرين في الحديث, روى عنه: ابنه علي, وعكرمة, وغيرهما, ولد قبل الهجرة بثلاث سنين, وتوفي بالطائف, سنة: ) 68هـ). ينظر: الاستيعاب رقم, (1610), ص 465, الإصابة رقم, (4783), 2/1074, السير 2/578.


(�) هذا الأثر روي عن ابن عباس ( من طرق مختلفة منها: طريق سعيد بن جبير, وعكرمة, ومقسم, وقد صح ذلك عنهم جميعا:


أولا:ً طريق سـعيد بن جـبير, فقد روى ابن الضريس, و النسائي في الكبرى, والحـاكم, والطـبري, والبيهـقي بالسنـد الصـحيح من طـريق ابن أبي شيبة, وعثمان بن أبي شيبة, وغيرهما, قالوا: حدثنا جـرير عن منصور عن سعيد بن جـبير عن ابن عـباس ( في قوله تعالى :( إنا ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ),-سورة القدر آية (1)-, قال:" أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا و كان بموقـع النجـوم و كـان الله ينزله على رسول الله ( بعـضه في أثر بعـض" أخرجه ابن ضريس في فضائل القرآن رقم: (119), ص 125, والنسائي في الكبرى برقم: (11625), 10/341, والحاكم في مستدركه, كتاب التفسير, رقم: (2878), وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه, 2/278, ووافقه الذهـبي, والطـبري في تفسيره, ج30/313, والبيهـقي في الأسماء والصفات ص 303, وهذا الإسناد على شرط الشيخين.


ثانيا: طريق عكرمة, فقد روى ابن الضريس, والنسائي, والحـاكم, وابن مندة, والبيهقي, والطبري, كلهم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ( أنه قال:" أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه أو أن يحدث منه في الأرض شيئا أحدثه, فهو قوله:" إنا أنزلناه في ليلة القدر". أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن رقم: (117), ص 125, والنسائي في الكبرى رقم: (7935), 7/247, والحاكم في مستدركه, كتاب التفسير,رقم: (2877), 2/278, وقال: حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وابن مندة في كتاب الإيمان رقم: (704), 2/674, والبيهقي في الأسماء والصفات ص 303-304, والطبري في تفسيره ج30/312, ولم يتفرد به داود عن عكرمة بل تابعه أيوب فذكر النحاس طريق حماد بن زيد عن أيوب, عن عكرمة عن ابن عباس (, قال:" أُنزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة, ثم نزل به جبرائيل في عشرين سنة." وقال هذا إسناد لا يدفع. معاني القرآن 2/1163.  وأخرج الطبري عنه بأسانيد يقوي بعضها بعضًا عن ابن عباس ( أنه قال:" أنزل القرآنُ كله جملةً واحدةً في ليلة القدر في رمضان، إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شَيئًا أنزله منه، حتى جمعه." ينظر: تفسير الطبري 2/147.


ثالثا: طريق مقسم, فقد روى الطبري, وابن أبي حاتم, والبيهقي, جميعهم من طريق عبيد الله بن موسى –وهو من رجال الشيخين المعروفين- عن إسرائيل –ثقة مشهور من رجال الشيخين فيه كلام يسير- عن السدي- وهو إسماعيل بن عبد الرحمن- عن محمد بن أبي المجالد – وهو ثقة-عن مقسم عن ابن عباس ( قال له رجل إنه وقع في قلبي الشك من قوله:" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقوله:" إنا أنزلناه في ليلة القدر." وقد أنزل الله في شوال, وذي القعدة, وغيره, قال:" إنما أنزل في رمضان في ليلة القدر, وليلة مباركة جملة واحدة, ثم أنزل على مواقع النجوم رَسَلاً في الشهور والأيام." أخرجه الطبري في تفسيره 2/185, وابن أبي حاتم في تفسيره, رقم: (1650)1/310, والبيهقي في الأسماء والصفات ص 304-305, وزاد ابن كثير عزوه لابن مردويه 1/228, وروى الطبري عن السدي الكبير أيضا أن ابن عباس قال ذلك , وهو منقطع لكن الطريق السابقة تعضده ويعضدها فإن السدي معروف بالتفسير ويرسل كثيراً. 2/174.والآثار في هذا عن ابن عباس (كثيرة يعضد بعضها بعضا, ينظر أيضا: المعجم الكبير للطراني رقم: (12381) (12382), 12/32, ومصنف ابن أبي شيبة, كتاب فضائل القرآن, باب: في القرآن متى نزل, رقم: (30816), 15/527, وقال محققه محمد عوامة: إسناده حسن.  وصححه النحاس, وأبو شامة, و الحافظ ابن كثير, وكذلك صححه الزركشي, والحافظ ابن حجر, والحافظ السيوطي, وقال أسانيدها كلها صحيحة, وتقدم أيضا تصحيح الحاكم للأثر وإقرار الذهبي له. ينظر: معاني القرآن للنحاس 2/1123, المرشد الوجيز ص 20, تفسير ابن كثير, ويليه كتاب فضائل القرآن, 5/574, البرهان 1/163, الفتح 10/5, وقد تتبع طرقه الدكتور محمد بازمول وصححه, ينظر: القراءات وأثرها في الأحكام 1/34-38, وصححه الدكتور حكمت بشير, ينظر: التفسير الصحيح 4/655, وقال الشيخ الأرنؤوط: إسناده صحيح, ينظر: زاد المعاد, 1/77, هامش رقم (2), وكذلك الدكتور عبد الله بن علي الميموني المطيري, خرج الحديث وصححه بمجموع طرقه, ينظر: تخريج الأخبار الواردة في نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا, وذلك بموقع شبكة التفسير والدراسات القرآنية(ملتقى أهل التفسير) في الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وقد استفدت من هذا البحث القيم الماتع, وثبت أيضا عن جماعة من علماء التابعين ومفسريهم, الذين قالوا به في معنى الآية, مثل ما ثبت عن ابن عباس (, منهم الشعبي في رواية صحيحة عنه كما سيأتي, وسعيد بن جبير, وابن جريج, وعبد الرحمن بن زيد, والسدي الكبير, وإبراهيم النخعي, وذكره بلا نكير أئمة التفسير كالطبري, وابن أبي حاتم, وابن كثير وغيرهم. ينظر: تفسير الطبري 2/174-175, ج30/312-313, تفسير ابن كثير 5/523. 


(�) وقد نسب بعض المفسرين إنكار هذا النـزول إلى الإمـام الشعبي ومحـمد بن إسحاق – رحمهما الله-:


-أما محمد بن إسحاق المدني: فقد نسب إليه هذا القول ابن الجوزي في تفسيره, ص 106,  والآلوسي في تفسيره ج2/630, دون أن يذكرا دليلاً, فلا يحتاج إلى رد, ويكفي أنه لم يذكرا دليلا على هذه النسبة.


-وأما الشعبي: فقد نسب إليه هذا القول عامة المفسرين, و من كتب في علوم القرآن ينظر: تفسير الطبري ج30/312, تفسير النسفي 1/94, روح المعاني ج2/630, 2المرشد الوجيز لأبي شامة ص 20, والبرهان 1/163, والإتقان 1/118, والجواب عن هذا من أوجه:


1- فإن الإمام الشعبي وافق ابن عباس (, فقد ثبت عن الشعبي بالسند الصحيح, القول بإثبات نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا, حيث قال:" بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا". أخرجه ابن جرير في تفسيره: ج2/ 157, ج 30/313 ورجاله ثقات.


2- أن ما روي عنه في تفسير قوله تعالى:" إنا أنزلناه في ليلة القدر" أنه قال:" نزل أول القرآن في ليلة القدر" كما في تفسير الطبري ج 30/312, قال: ثنا عمرو بن عاصم الكلابي(صدوق في حفظه شيء –التقريب (5687))قال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي (ثقة, التقريب(7644)) قال: ثنا عمران أبو العوام (صدوق يهم, اتهم برأي الخوارج, التقريب (5798)) قال: ثنا داود بن أبي الهند, عن الشعبي به, فهذا في إسناده نظر, ولا يقوي على معارضة ما صح عنه أولاً, ثم لو صح فليس فيه معارضة لما ثبت عنه أولا, كما أن الطبري ذكره في تفسيره ج30/ 313, بعد قوله:" أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا..., وبنحو الذي قولنا في ذلك قال أهل التأويل, ومن ذلك" ثم سرده, ولم يذكر بين الأثرين تعارضا, بل ذكرهما تحت قول واحد.


3- أن الرواية الثانية لو صحت عنه فهي تحمل على أنها تفسير للآية, وليس إنكار لنزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا, قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- بعد أن ذكر نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا, ونزوله مفرقا على النبي ( :" وهذا كله مطابق لقوله تعالى" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" ولقوله:" إنا أنزلناه في ليلة القدر"..., فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا, ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين- أي من رمضان- إلى الأرض أول " اقرأ باسم ربك الذي خلق". ينظر: الفتح 8/620.


4- قول الماوردي وغيره: أن القول الثاني: ابتداء إنزاله في ليلة القدر, وأن هذا قول الشعبي, إن كانوا يقصدون أنه تفسير ثان للآيات فنعم, وإن كانوا يقصدون أنه ينكر النـزول الأول فلا, قال أبو شامة في قول الشعبي إنه:" إشارة إلى ابتداء إنزال القرآن على النبي ( ..., وهذا وإن كان الأمر فيه كذلك إلا أن تفسير الآية به بعيد مع ما قد صح من الآثار عن ابن عباس, أنه نزل جملة إلى سماء الدنيا". ينظر: المرشد الوجيز ص 20.


5- لهذا كله عدّ السخاوي الشعبي مع القائلين بنزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء, 1/152, وذلك لعدم التعارض بين هذه الآثار المروية عنه حيث إن لكل وجهة.


6- أن الشهرة في إثبات مثل هذا الأمر إلى الإمام الشعبي –رحمه الله- لا تكفي, بل لا بد من نص قطعي خصوصا مع شدة حرص السلف لالتزامهم بظاهر النصوص, وحرصهم على الإتباع, ولذلك لا أذكر الأدلة التي استُدل بها, خصوصا أنها لم تثبت عنه نصا والله أعلم , ينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم للشيخ الدكتور محمد هشام 1/192-193.








7- وأن من ضعف أثر ابن عباس ( من أجل من استدل على بعض ألفاظ هذا الأثر, في نفي كلام الله (, فالقول بصحة الحديث, ليس معناه القول بصحة جميع ألفاظه الواردة في رواياته وطرقه, بل في بعض ألفاظه التصريح بالوحي حين إنزاله على النبي ( " فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه أو أن يحدث منه في الأرض شيئا أحدثه" كما تقدم.


8- كما ذكر الدكتور مساعد الطيار: أن النـزول الجملي لا يتعارض مع النـزول الابتدائي, على رسول الله (, ولا مانع من أن يتفق النـزولان في أن يكونا في ليلة القدر, فتكون الآية محتملة للأمرين معًا, ويكون ابن عباس ( أراد التنبيه على هذا النوع من النـزول الذي لا يدرك إلا بالخبر, بخلاف النوع الثاني الذي يدلُّ عليه ظاهر التنزيل, والله أعلم. ينظر: المحرر في علوم القرآن ص 72.


9- وقال أيضًا: ولما كان هذا النـزول الجملي من المغيبات, فإنه يخرج عن السؤالات التكيفية, فالبحث في كيفية هذا النازل, وفي أحواله من ترتيبه وكيفية تدوينه..., هذا من اقتحام كيفيات الغيبيات.., ولو رُدَّ مثل هذا بهذه الحجة لوقع الردُّ لبعض الغيبيات بمثلها, وذلك مما لا مجال للعقل فيه, فيؤمن به, ويُسلَّم له, واتباع ابن عباس ( أولى من إتباع بعض المتأخرين ممن استشكل هذا الخبر. ينظر: المحرر في علوم القرآن ص 73.


10- وقال أيضًا: فهذا النـزول الجملي متعلق بأهل السماء الدنيا؛ إذ ليس فيه أثر يتعلق بأهل الأرض, أما ابتداء نزوله..., فهو متعلق بأهل الأرض؛ لأن فيه هدايتهم كما نصت الآية. ينظر: المحرر في علوم القرآن ص 73.


11- وهذا النـزول الجملي لا تتعلق به سوى بيان شرف هذه الأمة وفضلها, إذ نزوله بهذه الصفة دون غيره من الكتب إيذان بنميُّزها عن غيرها. والله أعلم. ينظر: المحرر في علوم القرآن ص 72.


12- وقد رجـح قـول الشـعبي –رحمـه الله- بعض العلـماء الأجـلاء من المـعاصرين كالشيخ عبد الـرحمن السعـدي, والشيخ محـمد بن صـالح بن عثيـمين, والشيخ عبد القـادر شيبة الحمد –رحمهم الله جميعا- وكذلك الشيخ الدكتور السيد إسماعيل علي, ورد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, كلام السيوطي ونقده, في أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. ينظر: تفسير السعدي ص 1098, جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن ص 616, جريدة الحياة, يوم الجمعة, 22/10/1428هـ, تنزلات القرآن وحكمة كل تنزل للدكتور سيد إسماعيل, ص 13-26, الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم,  بناء على أنه يؤدي القول به إلى إنكار صفة الكلام, فضعفوا أثر ابن عباس (, قال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ضعف أثر ابن عباس (:(( ولهذا الصحيح أن "أل" للجنس, وليست للعموم, وأن معنى " أنزل فيه القرآن" أي اُبْتُدِيَ فيه إنزاله...." أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد (, والدليلُ على أنه يتكلمُ به حين إنزاله أنه يتكلمُ ( عن حوادثَ وقعت مثل قوله تعالى:" وإذ غدوت من أهلك تبويءُ المؤمنينَ مقاعد للقتال", (سورة آل عمران آية 121,) وإذ ظرف لِما مضى من الرسول عليه الصلاة والسلام, وقوله تعالى:" قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها"( سورة المجادلة آية 1), هل يصح أن يقال: قد سمع بشيء لم يُخلق صاحبه بعد؟ لا يكونُ سمعٌ إلا بعد صوتٍ, وهذا يدل على أن الله تكلم بهذه الآية بعد أن تكلمتَ التي تجادل, ..., وأمثال ذلك من السياقات الدالة على أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد (, فهذا هو الذي يجعلني أشك في صحة الحديث المروي عن ابن عباس( )). ينظر: جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن ص 616-617, تقدم الجواب عنه, وسيأتي تفصيل الجواب وأن ذلك لا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة في ص89-92.


(�) الأضواء 1/143. 


(�) سورة عبس الآيات 11-14. 


(�) العذب النمير 2/528-529, الأضواء طبع إحياء التراث 4/389. 


(�) ينظر: المدخل ص 48. 


(�) ينظر: المحرر في علوم القرآن ص 72, مناهل العرفان ج1/38, القراءات وأثرها في الأحكام ص 38, قال الشيخ أحمد شاكر:" هذا الأثر لا مدخل للاسرائليات فيه, وما كان ابن عباس ممن يتلقاها." ينظر: مسند الإمام أحمد 5/787. 


(�) هو الإمام المفسر محمد بن أحمد أبي فَرْح الأنصاري الخزرجي المالكي, أبو عبد الله القرطبي, صاحب التفسير المشهور,( الجامع لأحكام القرآن ) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, سمع من: ابن رواج, وجميزة وعدة, وروى عنه بالإجازة ولده شهاب الدين أحمد, توفي سنة: (671هـ). ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي رقم:(88), ص 92, طبقات المفسرين للداودي رقم:(65), 2/65, طبقات المفسرين للأدنوي رقم:(295), ص 246.


(�) ينظر: تفسير القرطبي ج1/293. 


(�) هو الحافظ العلامة أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المصري, أبو الفضل شهاب الدين, من أوعية العلم, ومن كبار المحدثين, ولد سنة:(773هـ), سمع من: السراج البلقيني, وابن الملقن, والعراقي, صاحب التصانيف المفيدة, من أشهرها: فتح الباري, تهذيب الكمال, التقريب, توفي سنة:(852هـ). ينظر: طبقات الحفاظ, رقم: (1192), ص 547, شذرات الذهب 7/407, معجم المؤلفين 1/210. 


(�) هو الإمام العلامة محمد بن عبد الله بن بهادر, بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي الشافعي, ولد سنة(745هـ), كان فقيها أصوليا مفسرا أديبا, أخذ عن الأسنوي, ومغلطائي, وابن كثير, وله تصانيف كثيرة, منها: البرهان في علوم القرآن, شرح جمع الجوامع, وشرح المنهاج, القواعد في الفقه, توفي:(794هـ). ينظر: طبقات المفسرين للداودي رقم:(504), 2/157, طبقات المفسرين للأدنوي رقم:(383), ص 302, الدرر الكامنة 3/487. 


(�) هو الحافظ عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين, الخضيري الأسيوطي, العلامة المشهور, صاحب المؤلفات الفائقة النافعة, ولد سنة:(849هـ), ومن مصنفاته, الإتقان في علوم القرآن, والدر المنثور, لباب النقول في أسباب النـزول, توفي سنة:(911هـ). ينظر: شذرات الذهب 8/87, طبقات المفسرين للأدنوي رقم: (482), ص 365.  


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 12/126, فتح الباري 8/619, البرهان 1/163, الإتقان 1/116, , و قال به من المعاصرين الدكتور الزرقاني, والدكتور محمد أبو شهبة, والدكتور مناع القطان –رحمهم الله- ينظر: مناهل العرفان ج1/39, المدخل ص 50, مباحث في علوم القرآن ص 94.


(�) سورة القدر آية 1.


(�) سورة البروج الآيتان, 21-22.


(�) سورة الواقعة الآيات 77-79. 


(�) سورة عبس الآيات, 11-16. 


(�) سورة الزخرف آية 4. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 12/126-127.


(�) ينظر: المرشد الوجيز ص 24, والإتقان 1/119. 


(�) ينظر: المرشد الوجيز ص 24, الإتقان 1/119, المدخل ص 50. 


(�) ينظر: الإتقان 1/119, بتصرف. 


(�) ينظر: جمال القراء 1/ 153, الإتقان 1/119. 


(�) سورة الأعراف آية 2.


(�) العذب النمير 3/13, وأيضا: والأضواء 6/ 292. 


(�) سورة الإسراء آية 106.


(�) قرأ بذلك: علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وقتادة، وأبو رجاء، والشعبي. ينظر:  فتح القدير 1/1079.  


(�) سورة الفرقان آية 32.


(�) الأضواء 3/747. 


(�) سورة النجم آية 1.


(�) هذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، مع أن كثيراً من المفسرين رجحوا أن المراد بالنجم هنا: جنس النجوم. ينظر: فتح القدير 2/732.  


(�) سورة الواقعة 77-80.


(�) سورة يس الآيات 1-5.


(�) سورة الزخرف الآيات 1-4.


(�) سورة الواقعة آية 76.


(�) الأضواء 7/ 745-746. 


(�) سورة النساء آية 95.


(�) ينظر: الإتقان 1/124. 


(�) ينظر هذه الحكم بالتفصيل في : البرهان 1/165, الإتقان 1/121, مناهل العرفان ج 1/ 44-51, المدخل ص 65-76, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 97- 104, القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم 1/196-197.


(�) سورة الفرقان آية 32.


(�) الأضواء 6/365. 


(�) المصدر نفسه. وما يفهم من كلام الشيخ بأن نزول القرآن مفرقا لتيسير حفظه وفهمه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح؛ لأن الله تعالى قد تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن، وفهم معانيه، حيث قال تعالى: ((إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه)). وقوله تعالى: ((سنقرئك فلا تنسى)). 


(�) سورة الحج آية 39. 


(�) سورة الحج آية 39. 


(�) سورة البقرة آية 190. 


(�) سورة التوبة آية 5. 


(�) الأضواء 5/761-764. 


(�) سورة يونس آية 37. 


(�) سورة يونس آية 38. 


(�) سورة هود آية 13. 


(�) سورة الطور آية 34. 


(�) سورة الإسراء آية 88.  


(�) الأضواء 2/568-569، وينظر المدخل ص:76.


(�) سورة التوبة آية 64. 


(�) سورة محمد الآيتان 29-30. 


(�) سورة المنافقون آية 4. 


(�) الأضواء 2/554. 


(�) سورة هود آية 2. 


(�) سورة هود الآيتان 1-2. 


(�) الأضواء 3/10-11. 


(�) سورة إبراهيم آية 52. 


(�) الأضواء 3/137.


(�) سورة إبراهيم آية 52. 


(�) الأضواء 3/ 137.


(�) سورة النحل آية 44. 


(�) سورة ص آية 29. 


(�) سورة النساء آية 82. 


(�) سورة محمد آية 24. 


(�) الأضواء 3-333-334. 


(�) سورة مريم آية 97. 


(�) سورة الكهف الآيتان 1-2. 


(�) الأضواء 7/35. 


(�) سورة النحل آية 102. 


(�) الأضواء 7/35.


(�) سورة النساء آية 105. 


(�) سورة الشورى آية 52. 


(�) سورة يوسف آية 3. 


(�) الأضواء 7/35-36.


(�) سورة إبراهيم آية 1. 


(�) الأضواء 7/36. 


(�) سورة الأنعام آية 157. 


(�) سورة فاطر الآيتان 42-43. 


(�) الأضواء 2/233. 


(�) سورة الأعراف آية 160.


(�) العذب النمير 4/251. 


(�) المصدر السابق 2/147، و ينظر تعريف الوحي لغة في: المفردات ص 530, معجم مقاييس اللغة ص 1046, لسان العرب 15/239-240, القاموس المحيط ص 1231.


(�) العذب النمير 4/251. 


(�) ينظر: الوحي المحمدي ص 44, مناهل العرفان ج 1ص 51, المدخل ص 79, لمحات في علوم القرآن للصباغ, ص 45, دراسات في علوم القرآن الكريم للألمعي, ص 17, هدى الفرقان في علوم القرآن ج 1 / 52، المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار ص 62-63.


(�) سورة النحل آية 68.


(�)والإيحاء في قوله : { فأوحى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ } الآية ، قال بعض العلماء : هو الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله « إلا رمزاً » كما تقدم آنفاً . وممن قال بأن الوحي في الآية الإشارة : قتادة ، والكلبي ، وابن منبه ، والعتبي ، كما نقله عنهم القرطبي وغيره . وعن مجاهد ، والسدي « فأوحى إليهم » اي كتب لهم في الأرض . وعن عكرمة : كتب لهم في كتاب. ينظر: الأضواء 4/276, وأيضا: فتح القدير 2/47.


(�) سورة مريم آية 11.


(�) العذب النمير 4/252. 


(�) هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة, الكلابي الجعفري العامري, أبو عقيل, وكان فارسا شجاعا, شاعرا سخيا, قال الشعر في الجاهلية ثم أسلم, مات في أول خلافة معاوية( وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة, وقيل: مائة وستين سنة. ينظر: الإصابة رقم:(7543), 3/1724, الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 167, وأبجدالعلوم لصديق حسن القنوجي ص 616.


(�) ينظر: شرح القصائد العشر للتبريزي ص 155. 


(�) المدافع: مجاري الماء, وهو القلاع, والريان: واد بالحمى, عري رسمها خلقا: أي ارتحل عنه فعري بعد أن أخلق لسكونهم إياه, والسِلام: الحجارة الواحدة سلمة. ينظر: شرح القصائد العشر ص 155-156. 


(�) ينظر البيت في: ديوانه ص 218, بشرح الخطيب التبريزي.  


(�) هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد بن مخزوم بن عوف بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بعيض, وكان عنترة من أشد أهل زمانه وأجودهم بما ملكت يده, وله معلقة مشهورة . ينظر: الشعر والشعراء ص 149. 


(�) ينظر: ديوان ذي الرمة ص 173. 


(�) هو غيلان بن عقبة بن بهيس ويكنى أبا الحارث, وهو من بني صعب بن ملكان بن عدي بن عبد مناة , وكان ذوالرمة  شاعرا مشهورا , وأحد عشاق العرب المشهورين بذلك. ينظر: الشعر والشعراء ص 350-351. 


(�) ينظر: ديوان جرير ص 403. 


(�) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي التميمي, من بني كليب بن يربوع, ويكنى أبا حزرة , الشاعر المشهور, صاحب ديوان الشعر, وعمر نيفا وثمانين سنة, ومات باليمامة, وكان جرير من فحول شعراء الإسلام. ينظر: الشعر والشعراء ص 304-305 , وأبجد العلوم ص 608. 


(�) الأضواء 4/276, وأيضا: العذب النمير 2/ 148-149, ينظر أيضًا: المفردات ص 530- 531  , ومعجم مقاييس اللغة ص 1046 ولسان العرب 15/239-240, , ومصباح المنير ص 387. 


(�) سورة الأنعام آية 112.


(�) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي, كان أبوه من جلة الصحابة, ولد المختار عام الهجرة, وليست له صحبة, ولا رواية, وأخباره غير مرضية, ادعى النبوة. ينظر: الاستيعاب, رقم: (1540), ص 699, الإصابة, رقم: ( 8549), 3/1953.


(�) هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية, زوج عبد الله بن عمر رضي الله عنهم, حدثت عن: عمر, وحفصة, وعائشة, رضي الله عنهم, روى عنها: نافع مولى ابن عمر. ينظر: الاستيعاب رقم, (571), ص 899, والإصابة رقم, (11416),4/2563.


(�) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب, أبو عبد الرحمن القرشي العدوي, أحد المكثرين من النبي ( في الحديث, ولد بعد المبعث بيسير, وهاجر وهو ابن عشر سنين, شهد الخندق وما بعدها من المشاهد, وكان أشد الناس اتباعا للأثر, توفي سنة:(73هـ, وقيل: 74هـ): ينظر: الاستيعاب رقم: (1634), ص 473, الإصابة رقم: (4836), 2/1095, السير 3/293. 


(�) سورة الأنعام آية 121.


(�) أخرجه ابن أبي حاتم برقم, (7840) 4/1379, و أورده ابن كثير في تفسيره نقلا عن ابن أبي حاتم 2/174. 


(�) سورة الأنعام آية 112.


(�) سورة الأنعام آية 121.


(�) الوسوسة: هي حديث النفس. ينظر: مختار الصحاح ص 339. 


(�) العذب النمير 2/149, ينظر أيضا: هدى الفرقان في علوم القرآن ج 1 ص 49-52,. لمحات في علوم القرآن للصباغ ص 43-44, دراسات في علوم القرآن الكريم للألمعي ص 16-17, إضافة إلى ما تقدم فقد ذكر بعض أهل العلم بأن الوحي يطلق: بمعنى الأمر , كما في قوله تعالى"إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا" سورة الأنفال 12, وبمعنى الإخبار, قال تعالى" ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك" سورة آل عمران آية 44. ينظر: مباحث في علوم القرآن للصالح ص 24, وهدى الفرقان ج 1/50.


(�) سورة الأعراف 1-2.


(�) العذب النمير 3/10. 


(�) سورة الشورى آية 51.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 4/ 117, وأيضا: محاسن التأويل للقاسمي 8/265. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (, رقم:(3). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 1/30, ومسلم في الإيمان, باب: بدء الوحي إلى رسول الله (, رقم: (401), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج, 2/374. 


(�) ينظر: الفتح 1/31. 


(�) سورة الصافات آية 102.


(�) ينظر: زاد المعاد 1/77, المدخل ص 80, لمحات في علوم القرآن للصباغ ص 47. 


(�) روعي: أي: في نفسي وخَلَدي, وروح القدس هو جبريل عليه السلام. ينظر: النهاية 1/702. 


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب البيوع: (2136) بنحوه, 2/7, وابن ماجه من غير لفظ الشاهد برقم: (2145) في كتاب التجارات، باب: الإقتصاد في طلب المعيشة, 3/9, وقال الحافظ ابن حجر: حديث أن روح القدس نفث في روعي أخرجه بن أبي الدنيا في القناعة, وصححه الحاكم من طريق  ابن مسعود .ينظر: الفتح 1/27,  وصححه الشيخ الألباني في صحيح  الجامع الصغير وزيادته برقم, ( 2085).1/419 


(�) ينظر: زاد المعاد 1/77. 


(�) سورة النساء آية 164.


(�) ينظر: زاد المعاد 1/79,  الفتح 1/27,  المدخل ص 79, دراسات في علوم القرآن ص 17. 


(�) سورة الشعراء الآيات 193-195.


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/52. 


(�) العذب النمير 4/251. 


(�) ينظر: زاد المعاد 1/79. 


(�) سورة النجم الآيتين 8-9.


(�) أخرجه البخاري, في كتاب بدء الخلق , باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء... برقم: (3235) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 6/361 ,ومسلم في كتاب الإيمان باب: في ( :" ولقد رآه نزلة أخرى" النجم آية 13 , برقم: (441) ينظر صحيح مسلم مع المنهاج للنووي 3ج/14. 


(�) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني الكوفي, مخضرم أبو عائشة, ثقة فقيه عابد, وكان من الفرسان الشجعان, ومن رواة أحاديث خير الأنام , حدث عن: أبي بن كعب, وعمر, وعائشة رضي الله عنهم, وروى عنه: الشعبي والنخعي, مات سنة:62هـ وقيل 63هـ. ينظر: السير 4/63-69, طبقات الفقهاء للشيرازي ص 80, شذرات الذهب 1/129. 


(�) سورة التكوير آية 23.


(�) سورة النجم آية 13.


(�) سورة الشورى آية 51.


(�) أخرجه مسلم كتاب الإيمان, باب : معنى قول الله ( " ولقد رآه نزلة أخرى"... برقم, (438) ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج3/9-12. 


(�) سورة النجم آية 13.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب: معنى قول الله ( " ولقد رآه نزلة أخرى" برقم: (434) ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج4/7. 


(�) هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري السلمي, أبو عبد الله, من أهل بيعة الرضوان, شهد أحدا, وكان من المكثرين في الحديث, روى عنه: ابن المسيب, وعطاء والحسن وغيرهم, توفي سنة:(78هـ). ينظر: الاستيعاب رقم: (294), ص 140, الإصابة رقم: (1026), 1/243.  


(�) هو جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال, ويعرف اليوم بجبل النور. معجم البلدان 2/269, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 180. 


(�)  سورة المدثر الآيات 1-5.


(�) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( برقم(4ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 1/37, ومسلم في الإيمان, باب: بدء الوحي إلى رسول الله (, رقم: (404), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج, 2/380. 


(�) هو الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي, الدمشقي الشافعي, ولد سنة:(701هـ), صاحب التصانيف, من أشهرها: التفسير المشهور, البداية والنهاية, وجامع المسانيد, تفقه على: برهان الدين الفزاري, وكمال الدين بن قاضي شهبة, وأبو الحجاج المزي, توفي:(774هـ). ينظر: الدرر الكامنة رقم: (944), 1/373, طبقات المفسرين للداودي رقم: (103), 1/110, طبقات المفسرين للأدنوي رقم: (313), ص 260. 


(�) سورة النجم 7-8.


(�) الأبطح: في اللغة كل مسيل فيه دقاق الحصى, وهو موضع في مكة, وهو مسيل واديها, وهو ما بين مسجد الحرس (هو مسجد الجن اليوم), إلى حائط خرمان (فهو ما يسمى اليوم بالخرمانية), وقد أقيم على جزء كبير منه مبنى أمانة العاصمة. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 1/95, معجم معالم الحجاز لعاتق البلادي 1/21, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد جنيدل ص 15. 


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 4/240. 


(�) ينظر: الإتقان 1/128, وزاد المعاد 1/78, المدخل ص 81, القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم 1/173. 


(�) الصلصلة: صوتُ الحديد إذا حُرّك. ينظر: النهاية 2/46. 


(�) فيفصم عني: أي يقلع, وأفصم المطر إذا أقلع, وانكشف, ينظر: النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير2/376. 


(�) قوله: ليتفصد عرقاً: أي سال عرقه, ينظر: النهاية في غريب الحديث, 2/374.


(�) أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلق, باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ( رقم: (2) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 1/26 , ومسلم , كتاب الفضائل, باب: عرق النبي ( في البرد, وحين يأتيه الوحي رقم: (6012) ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج للنووي ج15/87. 


(�) ينظر: فتح الباري 8/622. 


(�) ينظر: الإتقان 1/  129 . 


(�) ينظر: المدخل, ص, 58.


(�) ينظر: زاد المعاد 1/78, الإتقان 1/129, والمدخل ص 81.  


(�) تقدم تخريجه في ص 113.


(�) أخرجه البخاري, كتاب الإيمان, باب: سؤال جبريلَ النبي (  عن الإيمان والإسلام والإحسان..., رقم: (50) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 1/140, ومسلم, كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... رقم: (93). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج1/101. 


(�) ينظر: المدخل ص 60. 


(�) أخرجه البخاري, كتاب فضائل الصحابة, باب القراء من أصحاب النبي ( رقم: (5002). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/662, ومسلم كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل عبد الله ابن مسعود وأمه رضي الله عنهما, رقم: (6283). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج 15ج/234. 


(�) منها: فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة, لمحمد بن أيوب بن الضر يس البجلي ت 294هـ, وبيان عدد سور القرآن وآياته وكلماته ومكيه ومدنيه لابن عبد الكافي أبي القاسم عمر بن محمد توفي في حدود 400هـ, كتاب المكي والمدني: لمكي بن أبي طالب القيسي ت 437هـ, وكتاب المكي والمدني في القرآن لعبد العزيز بن أحمد بن سعيد بن عبد الله عزا لدين الشافعي المعروف بالدير يني ت 696هـ وغيرها, ينظر: الإتقان 1/22, والمكي والمدني في القرآن الكريم لعبدا لرزاق حسين أحمد 1/ 63-91.  


(�) ينظر: البرهان 1/138-139, الإتقان 1/22. 


(�) ينظر: البرهان 1/135, الإتقان 1/23, وقالا: هو المشهور, وينظر أيضا: المدخل ص 199.


(�) العذب النمير 2/217. 


(�) الإجماع في اللغة: الاتفاق, يقال: أجمعت الجماعة على كذا، إذا اتفقوا عليه, ويطلق أيضًا بإزاء تصميم العزم, يقال: أجمع فلان رأيه على كذا, إذا صمم عزمه عليه, وفي الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد (, على أمر من أمور الدين. ينظر: المصباح المنير ص 69, القاموس المحيط ص 655, روضة الناظر 2/439.  


(�) الهجرة: هي ترك الوطن الذي بين الكفار, والانتقال إلى دار السلام. ينظر: التعريفات ص 251.  


(�) العذب النمير, 2/362. 


(�) ينظر: البرهان 1/135, والإتقان 1/23, ومناهل العرفان 1ج/141.


(�) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام, وهي اليوم تقع بين المدينة وعَمّان, تبعد عن المدينة, (778) كيلا, وعن عمان, (450) كيلاً، ووقت فيها آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: معجم البلدان 2/17, معجم معالم الحجاز للبلادي 1/9-11, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 103, موسوعة المدن العربية لآمنة أبو حجر ص 149.


(�) مدينة يقع فيها المسجد الأقصى-أسأل الله  (أن يحررها من اليهود, وأن يعيدها إلى المسلمين- وهي في بلاد فلسطين, وقد تم فتحها في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (, سنة 15هـ. ينظر: معجم البلدان 5/193, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص95. 


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/141, دراسات في علوم القرآن الكريم ص 60. 


(�) ينظر: البرهان 1/135,  الإتقان 1/23, مناهل العرفان 1ج/141.


(�) سورة الأحزاب الآية 1. 


(�) سورة المنافقون آية 1. 


(�) سورة النساء آية 1.


(�) سورة البقرة آية 21.


(�) سورة الحج آية 77.


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/144-142, المدخل ص 200. 


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/142, المدخل ص 199, دراسات في علوم القرآن الكريم ص 61, المكي والمدني في القرآن الكريم 1/44-48. 


(�) الاستقراء: هو الحكم على كلِّيٍّ لوجوده في أكثر جزئياته. ينظر: التعريفات ص 22. 


(�) ينظر: البرهان 1/138, الإتقان 1/48, مناهل العرفان ج1/143, المدخل ص 204, المقدمات الأساسية في علوم القرآن للجديع ص 55, المحرر في علوم القرآن ص 113. 


(�) الأضواء 3/10, ينظر أيضا: البرهان 1/136, مناهل العرفان ج1/144.  


(�) ينظر: البرهان 1/137-138, الإتقان 1/47-48, التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي1/5, مناهل العرفان ج1/143-144, المدخل ص 204-205.


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/147-149, المدخل ص 205-209, أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين ص 18-19, مباحث في علوم القرآن للصالح ص 181-184, دراسات في علوم القرآن للألمعي ص 64-65, المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص 56-57, المكي والمدني في القرآن 1/168-174. 


(�) سورة هود 114.


(�) هو الصحابي الجليل, أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد, السلمي الأنصاري, شهد بدراً بعد العقبة, توفي بالمدينة سنة:(55هـ). ينظر: الاستيعاب رقم:(387), ص 854. 


(�) الأضواء 1/446. 


(�) هو الصحابي الجليل العالم المفسر عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن, أسلم قديماً, وهاجر هجرتين, وصلى القبلتين, وشهد له رسول الله ( بالجنة, وشهد بدرا والمشاهد بعدها, ولازم النبي ( وحدث عنه بالكثير, روى عنه: ابناه عبد الرحمن, وأبو عبيدة, وأبو موسى وغيرهم, توفي قبل قتل عمر (, وقيل:سنة:(32هـ). ينظر: الاستيعاب رقم: (1678), ص 483, الإصابة رقم: (4954), 2/1122.


(�) أخرجه البخاري, في كتاب مواقيت الصلاة, باب الصلاة كفارة رقم:(526). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 2/12. 


(�) ينظر: الفتح 2/12. 


(�) أخرجه مسلم, في كتاب التوبة, باب: قوله تعالى" إن الحسنات يذهبن السيئات" رقم:(6935) ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج17/83. 


(�) ينظر: الإتقان 1/40, البرهان 1/38, المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص 64. 


(�) سورة النحل الآيات 126-128.


(�) هو الصحابي الجليل أسد الله, وسيد الشهداء, حمزة بن عبد المطلب بن هاشم, أبو عمارة, عم النبي (, وأخوه من الرضاعة,, لازم نصر رسول الله (,شهد بدرًا وأبلى فيها بلاءً حسنًا مشهورًا, وشهد أحدا فقتل يومئذ شهيدا على رأس 32شهرا من الهجرة. ينظر: الاستيعاب رقم:(555), ص 202, الإصابة رقم: (1828), 1/401.


(�) أخرجه الترمذي في سننه, كتاب تفسير القرآن عن رسول الله (, باب ومن سورة النحل, رقم, (3129), وقال: حسن غريب. ينظر: سنن الترمذي مع التحفة 8/537, والصحيح المسند من أسباب النـزول للوادعي  ص 142, وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح الإسناد, ينظر: سنن الترمذي, بعناية الشيخ مشهور ص 703.


(�) الأضواء 3/ 462, العذب النمير2/362. 


(�) ينظر: معالم التنزيل للبغوي 3/90, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج10/177, تفسير القرآن العظيم 2/589, التسهيل لعلوم التنزيل ج2/165, روح المعاني للآلوسي ج13-14/664, محاسن التأويل6/442. 


(�) جبل معروف في المدينة وما زال معروفا باسمه هذا, سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك, وقال فيه الرسول:" جبل يحبنا ونحبه" كانت عنده غزوة أحد, وبينه وبين المدينة قرابة ميل, وقيل ثلاثة أميال. ينظر: معجم البلدان 1/135, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 19, وما بعدها. 


(�) ينظر: تفسير القرطبي ج10/177.


(�) ينظر: معاني القرآن للنحاس 2/639, محاسن التأويل 6/443, والتحرير والتنوير لابن عاشور7/335, ونسبه إلى النحاس وابن عطية والرازي, واختاره, وقال: هو قول جابر بن زيد. ما نسبه ابن عاشور إلى النحاس وابن عطية خطأ، بأن الآيات مكية؛ لأن ما جاء عنهما بأن الآيات مدنية، بل ذكر ابن عطية إجماع أهل التفسير على ذلك. ينظر: المحرر الوجيز 3/432. 


(�) الجهاد: الجيم والهاء والدال, أصله المشقة, ثم يحمل عليه ما يقاربه, يقال: جهدت نفسي وأجهدت, والجهد الطاقة, وجاهدَ العدوَّ مجاهدة وجهادا, قاتله, وجاهد في سبيل الله, والجهاد, هو محاربة الأعداء. وفي الشرع: الدعاء إلى الدين الحق, والقتال مع من لا يقبله. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 210, واللسان 2/397, والكليات ص 354. 


(�) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي, حدث عن:, وأبي سعيد الخدري, ابن عمر, وسعيد بن جبير, وغيرهم, وحدث عنه: جويبر بن سعيد, وعلي بن الحكم, وأبوروق عطية, و توفي سنة:(102هـ), وقيل: 105هـ). ينظر: السير 4/598, طبقات المفسرين للداودي, رقم:(210), 1/216. 


(�) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحوي المصري, أخذ عن الأخفش الصغير وغيره, وروى الحديث عن النسائي, صاحب المصنفات, ومن أشهرها: معاني القرآن, والناسخ والمنسوخ, وغيرهما, توفي سنة:(338هـ). ينظر:  السير 15/401, الإعلام بوفيات الأعلام رقم: (1507), ص 231, شذرات الذهب 3/51. 


(�) سورة النمل آية 70.


(�) ينظر: معاني القرآن للنحاس 2/639, ينظر دليلهم في: محاسن التأويل 6/443, التحرير والتنوير لابن عاشور7/335.


(�) ينظر: الإتقان 1/96.


(�)ينظر: شرح مقدمة التفسير ص 74-75.


(�) هو الصحابي الجليل, أبي بن كعب بن قيس بن عبيد, النجاري الأنصاري, أبو المنذر, سيد القراء, وأول من كتب للنبي (, من أصحاب العقبة الثانية, وشهد بدرا والمشاهد كلها, توفي سنة:(قيل: 20, وقيل: 30, وقيل غير ذلك). ينظر: الاستيعاب, رقم: (7), ص 72, الإصابة رقم: (32), 1/20, السير 1/389.


(�) ينظر: الفتح 7/430.


(�) سورة الأنعام آية 91. 


(�) ينظر: تفسير ابن جرير ج7/390, وأسباب النـزول للواحدي ص 181,وأسباب النـزول للسيوطي ص 116. وهو حديث مرسل.


(�) العذب النمير 1/496-495, ينظر أيضًا: تفسير البغوي 2/114, وتفسير القاسمي 4/435.


(�) ينظر: تفسير القاسمي 4/435.


(�) وهو اختيار ابن جرير الطبري ج7/311, وابن كثير 2/160, والقاسمي 4/434.


(�) العذب النمير 1/497.


(�) ينظر: تفسير ابن جرير7/311.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 2/160.


(�) سورة الأنعام آية 93.


(�) العذب النمير 2/217, ويدل عليه ما أخرجه الطبري, عن ابن جريج عن عكرمة في قوله: ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء) قال: نزلت في مسيلمة..., (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله) نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح  كان يكتب للنبي ( ...") تفسير الطبري ج7/316, ينظر أيضا: أسباب النـزول للواحدي, ص181, تفسير ابن كثير 2/160, تفسير الشوكاني 1/525, فدل سبب النـزول بأن الآية مدنية في سورة مكية, ولكن هذه الآية مما أدعي فيها بأنها مدنية لضعف أثر عكرمة, وإنما الذي يراد بهذا السبب أن هاتين القصتين مما تناولها عموم الآية. ينظر بالتفصيل: المكي والمدني 2/612-615.


(�) سورة الأنعام الآيات 151-153.


(�) العذب النمير 1/497, ينظر أيضًا: معالم التنزيل 2/83, الإتقان 1/38.


(�) ينظر: الإتقان 1/38.


(�) هو الإمام المفسر محي السنة, الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي الشافعي, تفقه على: القاضي حسين, وأبي الحسن الداودي, وعبد الواحد المليحي, وروى عنه: محمد بن أسعد العطاري,  , ومحمد بن محمد الطائي وغيرهما, صاحب التصانيف, ومن أشهرها: معالم التنزيل, وشرح السنة, والمصابيح, توفي سنة:(516هـ). ينظر: طبقات المفسرين للداودي, رقم: (154), 1/157, طبقات المفسرين للأدنوي رقم: (197), ص 158, طبقات الشافعية الكبرى للسبكي رقم: (757), 4/43. 


(�) ينظر: معالم التنزيل 2/83, وهذا عن طريق الكلبي, والكلبي متروك, كما أن إسناده من أوهى الأسانيد عن ابن عباس(, ينظر: الإتقان 4/209, التفسير والمفسرون للذهبي 1/81.


(�) سورة الإسراء آية 23.


(�) سورة الأعراف آية 29.


(�) سورة الأعراف آية 33.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 15/159-160.


(�) ينظر: كتاب التسهيل لابن جزيء ج2/25. 


(�) سورة الأحقاف آية 10. 


(�) هو عبد الله بن سلام بن الحارث, أبو يوسف,من ذرية يوسف عليه السلام, وكان من بني قينقاع, أسلم إذ قدم النبي ( المدينة, توفي بالمدينة, سنة:(43هـ). ينظر: الاستيعاب رقم: (1585), ص 460, الإصابة, رقم: (4727), 2/1062. 


(�) ينظر: الإتقان 1/45.


(�) الأضواء 7/406, ينظر بالتفصيل: الإتقان 1/45. تفسير ابن كثير 4/151قال ابن الجوزي -رحمه الله- :" وشهد شاهد من أهله" فيه قولان مشهوران: أحدهما: أنه عبد الله بن سلام, رواه العوفي عن ابن عباس, وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد, والسدي والثوري, ومالك بن أنس. والثاني: أنه موسى بن عمران, وأن الآية مكية, وإن إسلام عبد الله ( كان بالمدينة, وإن الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام ( وغيره, قاله الشعبي ومسروق, وهو اختيار ابن جرير. ينظر: زاد المسير ص 1300, تفسير ابن كثير 4/151.


(�) هو سعد بن أبي وقاص, بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب, الزهري القرشي, أبو إسحاق, وكان سابع سبعة في إسلامه, أحد العشرة, وآخرهم موتاً, وكان أحد الفرسان, وأول من رمى بسهم في سبيل الله, توفي بالمدينة, سنة:(55هـ), وقيل (58هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم:(920), ص 304, السير 1/92. 


(�) صحيح البخاري, كتاب مناقب الأنصار, باب مناقب عبد الله بن سلام ( رقم: (3812) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 7/160.


(�) ينظر: الفتح 7/162.


(�) سورة الأنفال آية 64.


(�) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري 10/45-46, تفسير ابن كثير 2/324, تفسير القرطبي ج7/43-44, التفسير القيم لابن القيم ص 292, فتح القدير للشوكاني 1/699.


(�) العذب النمير 5/169-170, ينظر بالتفصيل: تفسير ابن كثير ونسبه لسعيد بن المسبب, وسعيد بن جبير, 2/324, وتفسير القرطبي ج7/43, روح المعاني ج10/313, زاد المسير ص 560, تفسير النسفي ج2/110, فتح القدير 1/700, تفسير القاسمي 5/330, التحرير والتنوير 6/65, وأيضا: الإتقان 1/39, أسباب النـزول للواحدي ص 196, وقال محققه أيمن شعبان:" واه جدا, انفرد به إسحاق بن بشر الكاهلي, لباب النقول ص 129, وقال السيوطي:" روى البزار بسند ضعيف ... وله شواهد.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 2/324, وتفسير القرطبي ج7/44, زاد المسير ص 560, روح المعاني ج10/313, التحرير والتنوير 6/66.


(�) الحبشة: قطر في أفريقيا, أرض واسعة, شمالها الخليج البربري, وجنوبها البر, وشرقها الزنج, وغربها البجّة, الحر فيها شديد جدا, وأكثر أهلها نصارى يعاقبة, والمسلمون بها قليل, وقد هاجر إليها المسلمون, فكانت أول هجرة في الإسلام. ينظر: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 161, وما بعدها. 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 2/324.


(�) ينظر: تفسير القرطبي 7/44, وذكر ابن الجوزي قول أبو سليمان الدمشقي بعد أن ذكر سبب نزول الآية وأنها نزلت عندما أسلم عمر ( في مكة : و" هذا لا يحفظ,  والسورة مدنية بإجماع" ينظر: زاد المسير, ص 560. 


(�) العذب النمير 5/170.


(�) سورة التوبة آية 59.


(�) سورة الحشر آية 7.


(�) سورة الزمر آية 36.


(�) سورة الطلاق آية 3.


(�) سورة الأنفال 62.


(�) سورة آل عمران 173.


(�) سورة التوبة آية 129.


(�) الأضواء 2/489-490, العذب النمير 5/170, ينظر أيضا: التفـسير القيم لابن القيم ص 292.


(�) الأضواء 7/279. 


(�) هو الإمام المفسر علي بن أحمد بن متويه أبو الحسن الواحدي النيسابوري, أخذ عن: أبي إسحاق الثعلبي, وأبي الحسن القُهُندري, وأبي بكر الحيري, وروى عنه: أحمد بن عمر , وعبد الجبار الخُواري, صاحب التصانيف, ومن أشهرها: أسباب النـزول, والبسيط, والوسيط, والوجيز, توفي سنة:(468هـ). ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ,رقم: (70), ص 78, وطبقات المفسرين للداودي, رقم: (339), 1/387, طبقات المفسرين للأدنوي رقم: (164), ص 127.  


(�) ينظر: أسباب النـزول للواحدي ص 12. 


(�) ينظر: شرح مقدمة التفسير للشيخ ابن عثيمين ص 47. 


(�) هو الإمام المفسر الأصولي, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي, من مؤلفاته: الإعتصام, الموافقات, المتوفى سنة:(790هـ). ينظر: معجم المؤلفين 1/77.


(�) ينظر: الموافقات للشاطبي ص 626. 


(�) من أشهرهم: الواحدي في كتابه: أسباب النـزول, ثم الجعبري, الذي اختصر كتاب الواحدي, ثم السيوطي في كتابه: لباب النقول في أسباب النـزول, ثم الحافظ ابن حجر في كتابه: العجاب,  ومن المعاصرين: الشيخ مقبل الوادعي في كتابه: الصحيح المسند من أسباب النـزول, المحرر من أسباب النـزول من خلال الكتب التسعة جمعا ودراسة. للدكتور خالد المزيني , وغيرهم. 


(�) ينظر: الإتقان 1/82-85, البرهان 1/32-34, مقدمة التفسير لشيخ الإسلام بشرح الشيخ ابن عثيمين ص 48, لباب النقول في أسباب النـزول للسيوطي ص 7-8, مناهل العرفان ج1/81-88, المدخل ص 122-132, الصحيح المسند من أسباب النـزول للشيخ مقبل الوادعي ص 9-18, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 69-74.  


(�) العذب النمير 3/157. 


(�) هو الحافظ الفقيه عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي, المهراني المصري, الشافعي, ويعرف بالعراقي, زين العابدين أبو الفضل, ولد سنة:(725هـ), من مؤلفاته: نظم الدرر السنية في السيرة الزكية,  ألفية الحديث, فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, توفي بالقاهرة, سنة(806هـ). ينظر: طبقات الشافعية للسبكي رقم, (1241), 4/440, شذرات الذهب 7/182, معجم المؤلفين 2/130. 


(�) المرفوع: وهو ما نسب إلى النبي ( من قوله وفعله, وتقريره. ينظر: الموقظة ص 30, تدريب الراوي ج1/149. 


(�) هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي, ولد سنة:(577هـ), صاحب كتاب علوم الحديث, المشهور بمقدمة ابن الصلاح, توفي:(643هـ). ينظر: طبقات الشافعية للسبكي رقم:(1229), 4/428, الإعلام بوفيات الأعلام, رقم:(2950), ص 436, السير 23/140, شذرات الذهب 5/343. 


(�) المسند: ما اتصل سنده بذكر النبي (. ينظر: الموقظة ص 30. 


(�) الصحابي: أنه كل مسلم رأى رسول الله (. ينظر: ألفية الحديث مع فتح المغيث ص 343, تدريب الراوي ج2/186. 


(�) الموقوف: هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله, أو تقريره. ينظر: الموقظة ص 29, تدريب الراوي ج1/149. 


(�) ينظر: ألفية الحديث مع شرحها فتح المغيث للحافظ العراقي ص 59, وتدريب الراوي ج1/157. 


(�) التابعي: من لقي واحدا من الصحابة فأكثر. ينظر: ألفية الحديث مع فتح المغيث ص 365, تدريب الراوي ج2/206. 


(�) المرسل: علم على ما سقط الصحابي من إسناده, فيقول التابعي: قال رسول الله (. ينظر: الموقظة في مصطلح الحديث للذهبي ص 26, تدريب الراوي ج1/159.


(�) هو الإمام المفسر مجاهد بن جبر المكي, أبو الحجّاج المخزومي المقريء, مولى السائب بن أبي السائب, ولد سنة:(21هـ), وروى عن: علي, وعائشة, وابن عباس, رضي الله عنهم, وعنه: عطاء وعكرمة, وأيوب السختياني, وغيرهم, توفي سنة:(101هـ). ينظر: السير 4/449, طبقات الحفاظ للسيوطي رقم: (81), ص 35. 


(�) هو عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم, المدني البربري الأصل, مولى ابن عباس, حدث عن: ابن عباس, وعائشة, وأبي هريرة رضي الله عنهم, وغيرهم, وعنه: النخعي, والشعبي, وعمرو بن دينار, وغيرهم, توفي سنة:(104هـ). ينظر: السير 5/12, طبقات الحفاظ رقم: (85), ص 37. 


(�) هو الإمام المفسر سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم, أبو محمد, الكوفي, روى عن: ابن عباس, وعائشة وابن عمر, رضي الله عنهم, وغيرهم, وعنه: أبو صالح السمّان, وسماك بن حرب, والأعمش وغيرهم, توفي سنة:(92هـ). ينظر: السير 4/321, طبقات الحفاظ, رقم: (71), ص 31. 


(�) ينظر: الموقظة في مصطلح الحديث للذهبي ص 26, تدريب الراوي ج1/157, لباب النقول ص 9, الإتقان 1/91, التحبير في علم التفسير للسيوطي, 39.


(�) ينظر: أسباب النـزول للواحدي ص 12.


(�)  أخرجه البخاري في التفسير, باب: والذين يرمون أزواجهم ...", رقم:(4745), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/303, ومسلم , في كتاب اللعان, رقم: (3723), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج10/358, ولفظه عند البخاري ما رواه عن سهل بن سعد  : أن عويمرا أتى عاصمَ بن عدي, وكان سيدَ بني عجلانَ, فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنعُ ؟ سل لي رسولَ الله ( عن ذلك . فأتى عاصمٌ النبي (, فقال: يا رسول الله فكرهَ رسول الله ( المسائلَ فسأله عويمرٌ. فقال. إن رسول الله ( كره المسائل وعابهاَ. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسألَ رسولَ الله ( عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله: رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله ( ( قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك ) . فأمرهما رسول الله ( بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال: يا رسول الله إن حبستُها فقد ظلمتها فطلَّقها, فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنَين, ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( انظروا فإن جاءت به أسحمَ أدعجَ العينين عظيمَ الأليتين خدلَّج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها . وإن جاءت به أحيمرَ كأنه وَحَرَة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها ) . فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله ( من تصديق عويمر فكان بعدُ ينسَبُ إلى أمه"


(�) وهو ما أخرجه البخاري, في التفسير, باب: " ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله...", رقم: (4747) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأتَهُ عند النبي ( بشريك بن سحماءَ, فقال النبي صلى الله عليه و سلم:( البينةُ أو حدٌّ في ظهركَ ) . فقال يا رسول الله, إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلاً ينطلقُ يلتمسُ البينةَ, فجعل النبي ( يقول ( البينة وإلا حد في ظهرك ) . فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقٌ, فلينزلنَّ الله ما يُبّرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه { والذين يرمون أزواجهم - فقرأ حتى بلغ - إن كان من الصادقين } . فانصرف النبي ( فأرسل إليها فجاء هلال فشهد, والنبي صلى الله عليه و سلم يقول ( إن الله يعلم أن أحدَكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت, فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة . قال ابن عباس: فتلكَّأت ونكصَت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ( أبصروها فإن جاءت به أكحلَ العينين سابغَ الأليتين خَدَلَّج الساقين فهو لشريك بن سحماء ), فجاءت به كذلك, فقال النبي (: ( لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/303-304.  


(�) الأضواء 6/583، ينظر أيضًا: الإتقان 1/94, وقيد ذلك بأن لا تكون معلومة التباعد. 


(�) ينظر: شرح مقدمة التفسير ص 50.


(�) هو هلال بن أمية الأنصاري, الواقفي, شهد بدراً, وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة التبوك. ينظر: الاستيعاب رقم: (1696), ص 737. 


(�) هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري, صاحب اللعان, ينظر: الاستيعاب رقم: (1022), ص 587, الإصابة, رقم: (6115), 2/1392. 


(�) اللعان: هي شهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حدّ القذف في حقه, ومقام حد الزنا في حقها. ينظر: التعريفات ص 192, طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص 131. 


(�) ينظر: المنهاج للنووي ج10/359, ينظر أيضا: فتح الباري 8/304, الإتقان 1/94, الصحيح المسند من أسباب النـزول ص 164, وقال: أقرب الأقوال عندي أن هلال بن أمية سأل, وصادف مجيء العجلاني فنزلت فيهما الآية معا. 


(�) ينظر: الإتقان 1/91, مناهل العرفان ج1/88, المدخل ص 134.


(�) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي, ثم العقلي, أبو عبد الله, وقد ينسب إلى جده, فيقال: جندب بن سفيان, سكن الكوفة, ثم البصرة, ويقال له: جندب الخير, روى عنه: الحسن وابن سيرين, وغيرهما. ينظر: الاستيعاب, رقم:(341), ص 340, الإصابة, رقم, (1224), 1/284, السير 3/174. 


(�) سورة الضحى الآيات 1-3. 


(�) رواه البخاري, كتاب التفسير,  باب " ما ودعك ربك وما قلى" رقم:(4950), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/580.


(�) هو سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني, صاحب المعاجم الثلاثة, وله تفسير, ولد سنة:(260هـ), بطبرية الشام, توفي بالأصبهان سنة:(360هـ). ينظر: الإعلام بوفيات الأعلام, رقم, (1629), ص 248, السير 16/119, شذرات الذهب 3/134. 


(�) هي خولة خادم رسول الله (, جدة حفص بن سعيد, يروي حديثها حفص هذا عن أمه عنهما, في تفسير قوله تعالى: (والضحى, ...), وليس إسناد حديثهما في ذلك مما يحتج به. ينظر: الاستيعاب رقم, (496), ص 772, الإصابة رقم, (11130), 4/2494.


(�) سورة الضحى الآيات 1-3. 


(�) رواه الطبراني في الكبير رقم:(636) ج24/249, عن حفص بن ميسرة عن أمه, عن أمها وكانت خادم رسول الله (, وضعفه الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر. ينظر: الاستيعاب ص 772, الفتح 8/580, الإصابة 4/2494.


(�) الغريب: هو الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة, وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره, إما في متنه, وإما في إسناده. ينظر: ألفية الحديث مع فتح المغيث ص 317. 


(�) الشاذ: هو ما خالف الثقات, أو ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. ينظر: الموقظة ص 30. 


(�) ينظر: الفتح 8/580. 


(�) ينظر: الإتقان 1/93, مناهل العرفان ج1/ 89, المدخل ص 135.


(�) سورة الإسراء آية 85. 


(�) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب ما يكره من كثرة السؤال... رقم, (7297) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 13/279. 


(�) رواه الترمذي في سننه, كتاب تفسير القرآن عن رسول الله, باب ومن سورة بني إسرائيل  رقم: (3140), وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, غريب من هذا الوجه. ينظر: التحفة 8/551-552. قال الحافظ ابن حجر: رجاله رجال مسلم, ينظر: الفتح 8/253, وصححه الشيخ الألباني, ينظر: سنن الترمذي بعناية الشيخ مشهور حسن سلمان ص 705.


(�) ينظر: الإتقان 1/94, و أيضا: الفتح 8/253.


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/90,الإتقان 1/95, المدخل ص 138.


(�) ينظر: البرهان 1/38.


(�) رواه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة, باب: ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب, رقم, (4894), 3/246, البيهقي في الكبرى رقم: (6589), 4/10, ينظر: أسباب النـزول للواحدي ص 238, قال الحافظ ابن كثير:" وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً هو ابن بشر المري ضعيف عند الأئمة, وقال الإمام البخاري: هو منكر الحديث". ينظر: تفسير ابن كثير 2/589, وقال الحافظ ابن حجر:" وروى البزار بإسناد فيه ضعف, ثم أشار إلى شواهد الحديث فقال:" وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا." ينظر: الفتح 7/430, وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة رقم, (550), 2/28, إلا أن الشيخ الألباني قال: سبب نزول الآية في الحادثة صحيح.


(�) سورة النحل الآية 126.


(�) تقدم تخريجه في ص 127. 


(�) ينظر: الإتقان 1/96.


(�) ينظر: الفتح 8/367.


(�) هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل, من آل مقبل من آل ريَّس الوهيبي التميمي, أبو عبد الله, ولد بعنيزة, سنة 1347هـ, من أشهر شيوخه, الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي, والشيخ عبد العزيز بن باز, والشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمهم الله- وغيرهم, من مؤلفاته: فتح رب البرية بتلخيص الحموية, والأصول من علم الأصول, وأصول في التفسير وغيرها, توفي سنة:(1421هـ), ودفن بمقبرة العدل بمكة المكرمة. ينظر: الجامع لحياة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين العلمية والعملية, وما قيل فيه من المراثي, لوليد بن أحمد الحسين,ص 1-188, ط (1), سلسلة إصدارات الحكمة بريطانيا. 


(�) ينظر: شرح مقدمة التفسير ص 51.


(�) سورة المائدة آية 38. 


(�) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي, أبو وهب, أسلم بعد الفتح, روى عنه: ابنه عبد الله, وابن أخيه حميد, وعبد الله بن الحارث, وغيرهم, مات بمكة المكرمة, سنة 42هـ في أول خلافة معاوية (. ينظر: الاستيعاب رقم: (1213), ص 365, الإصابة رقم: (4076), 2/900. 


(�) سورة الأحزاب آية 50. 


(�) مذكرة أصول الفقه ص 328. 


(�) العذب النمير 3/152, ينظر بالتفصيل: المستصفى للغزالي ج2/36, روضة الناظر وجنة المناظر للمقدسي,2/693,170, الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج2/258, شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 169-, , إرشاد الفحول للشوكاني ص 230, فواتح الرحموت لعبد العلي الهندي 1/278.و ينبه هنا بأن النص العام الوارد على سبب يتعدى إلى أفراد غير السبب على كلا القولين, إلا أن الجمهور يقولون: إنه يتناولهم بهذا النص نفسه, وغيرهم يقولون: إنه لا يتناولهم إلا قياسا أو بنص آخر, قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:" والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب, هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين, وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه, ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ, والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا؛ فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته, وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته". شرح مقدمة التفسير ص 45-47.   


(�) الظهار: مصدر, ظاهر الرجل إذا قال لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمي, وشرعا: تشبيه مسلم عاقل بالغ ما يضاف إليه الطلاق من الزوجة بما يحرم إليه النظر من عضو محرمة, وهو يقتضي الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة. ينظر: بدائع الصنائع 3/363, الكليات ص 593, التعريفات ص 147. 


(�) هي خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم, الأنصاري, زوج أوس بن الصامت. ينظر: الإصابة رقم: (11109), 4/2489. 


(�) هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي الأنصاري, أخو عبادة بن الصامت, شهد بدرا والمشاهد, وهو الذي ظاهر من امرأته توفي سنة:(34هـ). ينظر: الاستيعاب رقم(109), ص 94, الإصابة رقم: (342), 1/96.  


(�) الفدية: هي البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه. ينظر: التعريفات ص 167. 


(�) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث أبو محمد البلوي, شهد عمرة الحديبية, ونزلت فيه قصة الفِدية, توفي بالمدينة, سنة:(قيل: 53-قيل:52, قيل:51هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (1218), ص 630, الإصابة, رقم: (7220), 3/1691. 


(�) سورة النساء آية 7. 


(�) هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأعر, الخزرجي الأنصاري, عقبي بدري, استشهد في أحد. ينظر: الاستيعاب, رقم: (933), ص 309, الإصابة, رقم: (3154), 1/704.  


(�) المذكرة ص 328. 


(�) سورة هود آية 114. 


(�) تقدم تخريجه ف ص, 126. 


(�) الأضواء 3/304-305. 


(�) المذكرة ص 329. 


(�) هي فاطمة بنت الرسول (, سيدة نساء العالمين, توفي سنة:(11هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (624), ص 909, الإصابة رقم: (11579), 4/2596. 


(�) سورة الكهف آية 54. 


(�) رواه البخاري في صحيحه , كتاب التهجد, باب تحريض النبي ( على قيام الليل..., رقم: (1127), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/13, ومسلم في الصحيح, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح, رقم, (1815) ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج6/306-307.  


(�) المذكرة ص 329, العذب النمير 3/154. 


(�) الطلاق في اللغة: يدل على التخلية, والإرسال, وفي الشرع: هو حل قيد النكاح. ينظر: معجم مقاييس اللغة, ص 599, الممتع في شرح المقنع للتنوخي 5/285. 


(�) العذب النمير 3/154, والمذكرة ص 329. 


(�) القياس في اللغة التقدير, يقال: قاسه بغيره, وقاس عليه, يقيسه وقياسا, واقتاسه: قدّره على مثاله فانقاس, وقايست بين الأمرين, قّدرت. وفي الاصطلاح: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. ينظر: المصباح المنير ص 262, اللسان 11/346, روضة الناظر وجنة المناظر 3/797.  


(�) الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود, واستفراغ الوسع في فعل, ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد, وهو في اصطلاح الفقهاء: مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع, وقيل: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. ينظر: المصباح المنير ص 71, روضة الناظر 3/959, إرشاد الفحول, ص 417.  


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/95, المدخل ص 143, مباحث في علوم القرآن والحديث د/ عبد المجيد مطلوب ص 64.ينظر أدلة هذا القول: في روضة الناظر 2/694,695, الإحكام في أصول الأحكام ج2/259.


(�) الأضواء 1/35, المذكرة ص 330.


(�) سورة الأحزاب الآية 33.


(�) سورة الأحزاب الآية 28.


(�) سورة الأحزاب الآية 34.


(�) سورة هود الآية 73.


(�) الأضواء 6/635-636.


(�) ينظر: المناهل ج1/71, المدخل ص 101, (بتصرف).


(�) قيل: أول ما نزل على الإطلاق البسملة, وقيل: سورة الفاتحة. ينظر: الإتقان 1/70-71, زاد المسير, ص 30.


(�) سورة العلق الآيات 1-5.


(�) ينظر: فتاوى شيخ الإسلام 16/254-255, زاد المسر ص 30, تفسير ابن كثير 5/431, فتح القدبر 2/1021.


(�) شرح مراقي الصعود 1/312, ينظر أيضًا: تفسير ابن كثير 5/531, وقال:" فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات", تفسير القاسمي 9/438, وقال:" وصدرها أول آية نزلت من القرآن".


(�) غار حراء: هو الغار الذي كان رسول الله (, يتعبد فيه قبل نزول الوحي, وفيه نزل عليه جبريل عليه السلام بأول سورة " اقرأ " وهو على قمة جبل حراء المعروف اليوم بجبل النور, يرى من جهات منى وصدر مكة, عليه علامات دالة ويعرفه كل مكي. ينظر: معجم البلدان 4/207, معجم معالم الحجاز للبلادي 6/218. 


(�) فغطني: الغط: العَصْر الشديد, والكَبْس, ومنه الغط في الماء: الغوص. ينظر: النهاية 2/311. 


(�) سورة العلق الآيات 1-3.


(�) تقدم تخريجه, ينظر: ص 110. 


(�) سورة المدثر الآيات 1-5.


(�) ينظر: زاد المسير ص 30, تفسير ابن كثير 5/431, الإتقان 1/69.


(�) هو الإمام الحافظ الثقة, يحي بن أبي كثير, أبو نصر الطائي مولاهم اليمامي, واسم أبيه صالح, وقيل يسار, وقيل نشيط, روى عن: أبي أمامة الباهلي, وأنس بن مالك, وأبي سلمة بن عبد الرحمن, وعنه: ابنه عبد الله, ومعمر والأوزاعي, وغيرهم, توفي سنة:(129هـ). ينظر: السير 6/27, الإعلام بوفيات الأعلام, رقم:(409), ص 81. 


(�) هو الإمام أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني, قيل: اسمه كنيته, وقيل: اسمه عبد الله, فقيه كثير الحديث, توفي سنة:(94هـ). ينظر: السير 4/287, طبقات الفقهاء ص 44. 


(�) هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية, وسيدة نساء العالمين, أم القاسم وسائر أولاد رسول الله (, وأول من أمنت به, وصدقته, وهي ممن كمل من النساء, وأفضل نساء  أهل الجنة, توفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين. ينظر: الاستيعاب, رقم:(479), ص 874, الإصابة, رقم: (11083), 4/2479, السير2/109.


(�) دثروني: أي: غطوني بما أدفأ به. ينظر: النهاية 1/553. 


(�) صحيح البخاري, كتاب التفسير,باب: رقم: (4922). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/545, ومسلم, كتاب الإيمان, باب بدء الوحي إلى رسول الله (, رقم:(407). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج2/382.


(�) كشيخ الإسلام ابن تيمية, والحافظ ابن كثير, والنووي, والحافظ السيوطي, والحافظ ابن حجر, والشيخ ابن عثيمين. ينظر: فتاوى شيخ الإسلام 16/255, تفسير ابن كثير 5/431, المنهاج ج2/382, الإتقان 1/68, فتح الباري 8/546, أصول في التفسير ص 11.


(�) المراد بالفترة: انقطاع الوحي, والفترة ما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة. ينظر: النهاية 2/340. 


(�) زملوني, يقال: تزمل بثوبه إذا التف فيه. ينظر: النهاية 1/731. 


(�) تقدم تخريجه, ينظر: ص 113.


 (�) ينظر: تفسير ابن كثير 5/431.


(�) هو الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين محمد بن جمعة بن حزام, الفقيه الشافعي, النووي, صاحب التصانيف, ومن أشهرها: المنهاج شرح صحيح مسلم, شرح المهذب, روضة الطالبين, توفي سنة:(676هـ). ينظر: طبقات الشافعية للسبكي, رقم, (1288), 4/471, شذرات الذهب, 6/8.  


(�) هو الحافظ, محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب, أبو بكر الزهري القرشي, المدني, حافظ زمانه, روى عن: ابن عمر, وسهل بن سعد, وأنس بن مالك, وغيرهم, وعنه: عطاء, وعمر بن عبد العزيز, وعمرو بن دينار, توفي سنة:(125هـ). ينظر: السير 5/326, الشذرات 1/284. 


(�) ينظر: المنهاج للنووي ج2/382.


(�) ينظر: فتاوى شيخ الإسلام 16/255-260. 


(�) العذب النمير 1/471.


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه, كتاب التفسير, تفسير سورة المائدة, رقم:(3210) وقال: صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 2/393. 


(�) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو السهمي القرشي, أبو محمد, روى عن النبي (, وعن عمر, وعن أبي الدرداء, وغيرهم, وعنه: ابن عمر, وأبو أمامة, وغيرهما, توفي بالشام, سنة:(65هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (1638), ص 476, الإصابة, رقم: (4849), 2/1101, السير 3/79.  


(�) أخرجه الترمذي في سننه, كتاب تفسير القرآن الكريم عن رسول الله, باب ومن سورة الأنعام, رقم: (3063), وتفرد به وقال: هذا حديث حسن غريب. ينظر: سنن الترمذي مع التحفة:8/426, وقال الشيخ الألباني -رحمه الله- :حسن الإسناد, ينظر: سنن الترمذي بعناية مشهور حسن سلمان, ص 686. 


(�) ينظر: المدخل ص 113-114.


(�) سورة النساء آية 176.


(�) ينظر: زاد المسير ص 30, الإتقان 1/77.


(�) العذب النمير 5/271.


(�) متفق عليه, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, باب: " يستفتونك قل الله يفتونك في الكلالة..." رقم, (4605). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/117, ومسلم, كتاب الفرائض, باب: آخر آية أنزلت آية الكلالة, رقم, (4130). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج11/60.


(�) الكلالة: من لا ولد له, ولا والد. ينظر: زاد المسير ص 349. 


(�) الفتح 8/53, المدخل ص 112.


(�) سورة النساء آية 93.


(�) متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم", رقم: (4590). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/160, وصحيح مسلم, كتاب التفسير, باب في تفسير آيات متفرقة, رقم: (7457). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج18/352. 


(�) الفتح 8/106.


(�) سورة النصر آية 1.


(�) صحيح مسلم, كتاب التفسير رقم: (7462). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج 18/355.


(�) صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب: " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله" رقم: (4544). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/52.


(�) سورة البقرة آية 281.


(�) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري ج3/136.


(�) كالقرطبي وقال: والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر, ج3/357, والحافظ ابن حجر 8/53, وقال الشيخ محمد أبو شهبة:" وهذا الرأي هو أرجح الآراء والأقوال, وهو الذي تركن إليه النفس بعد النظر في هذه الآثار وذلك لما يأتي. ثم عدد أوجه الترجيح. المدخل ص109.


(�) ينظر: الفتح 8/53, وأيضا: تفسير الآلوسي ج3/76.


(�) سورة البقرة آية 219.


(�) سورة النساء آية 43.


(�) سورة المائدة آية 90.


(�) العذب النمير 5/267, الأضواء 5/763. ينظر أيضا:  تفسير ابن كثير 1/267, الإتقان 1/75, مناهل العرفان, ج1/77-78, المدخل ص 118, دراسات في علوم القرآن للألمعي, 38-39.


(�) سورة الأنعام آية 145.


(�) سورة النحل آية 115.


(�) سورة البقرة آية 173.


(�) سورة المائدة آية 3.


(�) المنخنقة: هي التي تخنق فتموت, قاله ابن عباس (.ينظر: زاد المسير ص 354. 


(�) الموقوذة: هي التي تضرب حتى توقذ, أي تشرف على الموت, ثم تترك حتى تموت, وتؤكل بغير زكاة. ينظر: زاد المسير ص 354. 


(�) المتردية: هي أن تتردى في ركية, أو من جبل, ويقال: تردى إذا سقط. ينظر: معاني القرآن للنحاس 1/268. 


(�) المحاضرات والسؤالات ص 110-111, ينظر أيضا: الإتقان 1/75, دراسات في علوم القرآن ص 37-38. 


(�) سورة الحج آية 39.


(�) وقال به: ابن عباس ( ومجاهد, والضحاك, وعروة بن الزبير, وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان, وقتادة, وسعيد بن جبير, وغيرهم. ينظر: تفسير ابن كثير 3/230, وتفسير القرطبي ج 12/66.


(�) سورة البقرة آية 190.


(�) سورة التوبة آية 5.


(�) سورة التوبة آية 36.


(�) سورة الفتح آية 16.


(�) الأضواء 5/762-763, العذب النمير 5/268. ينظر أيضا: أحكام القرآن للشافعي ج2/12, أحكام القرآن لابن العربي 3/299, تفسير القرطبي ج 12/66, , تفسير البغوي 3/289, تفسير ابن كثير 3/230, الإتقان 1/74, المناهل ج1/78, المدخل ص 118, دراسات في علوم القرآن ص 39.
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